شَامين مكاردوس 


اأسأراخينة 
سال ونكت ٠»‏ يب مم 


شاهين مكار يوس 
ماس ١٠لوا‏ 


واد في قرية ابل السقي » منطقة مرجعيون في جنوب 
لبنئان ٠‏ تلقن مبادىء القراءة والدروس الاولى على بد 
يواكيم مسعود ٠‏ عمل مدة فى المطبعة الاميركية ببيروت » 
مع زميليه يعقوب صروف وفارس نمر » وهناك انشآأً 
مجلة اللطانف » واشترك في ادارة المقطم والمقنطف ٠‏ 
توفي بمدينة حلوان في مصر ٠‏ 

من مؤؤلفاته : 

الاسرار الخفية في الجمعية الماسونية 


ى 


الآداب الماسونية 
الفضائل الماسونية 
تاريخ الماسونية 
تاربخ الاسراكيليين 
تاريخ اران 


مقدهسة 


هم البعض ان دأب الجمعية الماسونة السعي فلي 
0 المجتمع الانساني وثل عروش الملتحجيوك 
والسلاطين ومحارية الدين والهزء باليسطاء وتمويه الحقائق 
على العالم باخفاء اسرارها واتهمها آخرون بعبادة الشيطان 
والخيانة والنكث دالعهود والمواثيق وفعل ما لا تجوز فعله 
هذا ما يضلل به اعداء الماسونية والراغيون في ملاشاتهما 
والطامعونث في اخفاء النور لندوم لهم السلغة على 
البسطاء ٠‏ 
وقد راجت هده التهم التي رميث بها الماسونية رواجا 
عظيما 3 الممالك في بادىء امرغا 0 ها - 
املسوئية 28 الشبهة ولاسيما في الشرق ,أن اعضاءها 
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ممن لا دين ولا ذمة لهم وزاد هذا الاعتقاد انضمام من لا 
ادب لهم الى اعضائها ثم خروجهم منها ٠‏ خانك تحد مرارأ 
كثيرة جماعة أقسموا بأعظم الايمان على حفظ عهدهصما 
وكرامتها وخدمتها سا تصل اليه يدهم نما كانة ست 
ترقيتهم واجاحهم ,شكرونها ويطعنون عليها فهم شر مان 
اعداتها ااخارجين عنها ما دام عهدهم بأطلا ٠‏ 


ذوؤلاء وأمثالهم جعلوا البسطاء يتوهمون الشر في 
الماسونية واذلك نسمع البسطاء يشتمون ويعيكرون بقواهم 
با ابن الكافر يا ابن الفرمسوني حتى ان بعضهم قال مرة 
شاكيا من ابناء ملته لو كنت محوسيا او ماسونيا ما عاملونى 
هذه المعاملة السيئة ٠‏ 1 


على ان الماسونية جمعية ادبية اخدت على عاتقها خدمة 
الاذهان ٠‏ وأبوابها مفتوحة لكل من شاء الاتنظام ني 
فيها على اختلاف اديانهم وتنازع عباداتهم وينتظم فيها 
الملوك والامراء والاشراف والساسة على اختلاف أهوانهم 
وتضارب أميالهم وأحزابهم ٠‏ وينتظم في سلكها العلماء 
والفلاسفة ورؤساء الاديان ٠‏ وعدد اعضائماملاين 
بجتمعول لحك لواء الحربة والمساواة والاخاء لقضاء غاية 
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صالحة اجمعوا عليها وهى خدمة البشرية واعلاء مثارها و« 


ففي الماسونية ينسى كل حزب اغراضه وأمياله ويشترك 
مم اخوته في عمل الخير ٠‏ ولو صدق قول اعدائها لوجب 
ألا يكون الملوك عاملين على ثل عروشهم بأيديهم واهلاك 
اتفسهم بأنفسهم ولوجب ان يكون الرهبان والمشايخ 
والحاخاميون دعاة لملاشاة اديان ينادون بصحتها ويقومون 
بنصرتها وهذا الحكم لا يصدر عن عاقل ولا يصد”ق به 
محنونل ٠‏ 

واتهام الماسونية بأنها عدوة الدين كذب محض 
واختلاق مهين لان دستورها الاساسي الايمان بالله وخلود 


النفيين والكتب المقدسة أركان هياكلها وزينة مجتمعاتها 
ويركة اعضائها ٠‏ 


ولما كنت أعتقد ان الشرق مفتقر الى مؤلفات في اللعة 
العربية لبيان حالة الماسونية وما ستر من مقاصدها اخذت 
على عاتقي خدمتها بالصدق والامانة اظهارا لشرفها وجليل 
غاتها ء* 

وقد كشفت” فى هذا الكتاب الاسرار التى يحسبها 


1 : 


البسطاء عظيمة عقيمة الغائدة وأوضحت الرموز والغاية 
التي و”“ضعت لاجلها ٠‏ 


والله أسأل ان يجعله مفيدا لقارئيه وهو الموفق 
وعليه الاتكال ٠‏ 


المصل الآول 


ماهية الماسو نية وقبول الطالبين الانضمام اليها 
والاجراءات التي تتم قبل الدخول فيها 


الانسوقة عب إدية عيرية تيخوي نينية افاضل الزجال 
على اختلاف نحلهم ومللهم وتباين نزعاتهم وآراثهم وكانت 
في بادىء امرها عملية منحصرة في جبماعة البنائين قم 
اتسع تطاقها وميتّزت بمزايا جمة كما هي عليه الان ود'عيت 
كذلك تذكارا لما كانت عليه فى بداءتها ومنذ تعديلها الى 
الان وهي فاتحة ابوابها اقول كن مهذدب ادب وقد 
سكت لقبولهم شروطا غاية في الحكمة والاصابة وجعلت 


ال 


الامتحانات فى قالب محازى بسر” الخاطر شرحه وفهمه ٠‏ 


ومن شروطها الاولية انها لا تقبل الارقاء والعبيد ولا 
ينضم اليها الا كل حر في النسب طليب السيرة اهمسر 
السريرة ٠‏ ولما قامت الميالك الأاورسة والاميركية وألغت 
ااأرق وأبطلت النخاسة وأصبح الناس احرارا ألغى بعص 
المشارق والمحافل الكيرى هذا الشرط وأبقاه البعض الاخر 
وهو ان لا يقبل فيها الا كل حر النسب طيب السسسيرة 
والسريرة والقصد بذلك حميد والغاية شريفة آلا وهي منع 
لكرامة البيوت والعفة والطهارة ٠‏ ورد على ما تقدم أنها 
وضعت نودا لعدم القبول ومنها ما بأتي : 


١‏ من لا يعتقد بالله تعالى او لا يمن بخل ود 


النفس ٠‏ 
؟ ل من لا بطيع حكومته ولا بخضم لشرائعها ٠‏ 
+ من ليس حرا او لا بعلم أصله ٠‏ 
هن كان من ذوي المشاكل والفتن * 
ه من ارتكب جريمة شائنة للانسانية ٠‏ 


1١ ؟‎ 


+ - من أصيب باختلال فى عقله او كان به تشويه 


من ببنه وبين احد الماسون عداوة ثاتة ٠‏ 

م من اشتهر بالبخل وعدم التصدق على الفقراء ٠‏ 
و من عثرف بالنصب والختل ٠‏ 

٠‏ ل من كان مديونا ولم يف ما عليه حسب اقتدارهء 


1ح من كان منتدا او ظالما او مشهورا بالخيث 


والمكر ٠‏ 
؟ س من اشتهر بالثميمة والثلب والسفه ٠‏ 
1٠١‏ ب من اشتهر بالكبرياء والتغطرس ٠‏ 
14 - من اشتهر بالخفة والطيش وعدم كتم الاسرارء 
١‏ من اشتهر بحب الهذر والهدتان ٠.‏ 


- من اشتهر بالإضرار بالناس والتعدي على 
حقوقهم ٠‏ 


1١ 


٠ ل من عاش عيشة التهتك والخلاعة‎ ١! 
٠ من اشتهر بالاسراف او الكسل أو السكر‎ ١مل‎ 
٠ من لا يرجى منه تفع لاخوتة ولوطنه‎ 


*٠؟‏ لد من تضطره أحواله إن كون عالة على 
الماسون الخ ٠‏ 


والذين يقبلون في المأسونية الان هم المتعلمون ذوو 
اليسار والحرتف الذين تخولهم اعمالهم تحصيل معيشتهم 
بشرف واستقامه بشرط الاعتقاد بالاله الواحد الواجد 
الوجود والايمان بخلود النفس والبعث والمعاد ٠‏ 

هذا وقد يرى الغريب عن الماسونية قوما لا هم لهم الا 
عمل الفضيلة وخدمة الانسانية والسعي وراء كل محمدة 
فيتشوف الى الانضمام اليهم فيسأل عن طربق ذلك 
الانضمامء واذا كان من الذين لا يحبون المجاهرة بالانتظام 
في عضويتها اختشاء من أمور ربما تضر به اذا عثرف انه 
منها لاننا في بلاد لم نعتد المجاهرة فيها بأميالنا وأفكارنا 
فليعلم ان الماسونية تعد” كل مستقيم السيرة والسريسرة 
عضوا منها ولو لم يأخذ عهدها وهي لا تقبل في احضانها 
الا من اناها طائعا مختارا ٠‏ وأما طريق طلب الانضمساء 
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الها فننقله للقارىء الكريم عن كتابنا فى الآداب الماسونية 
ويجوز ان بكتب مثله او بمعناه وهو : 


حضرات رئيس محفل عووه المعتر وأعضائه الكرام 


بعد تقديم واجمات اللاحترام والوقار أعرض اني انا 

ابن البالغ من العمر سنة المولود في 
والمقيم في ومهنتي بناء على ما علمته 
واشتهر عن حسن مبادىء جمعيتكم الموقرة ألتمس الدخول 
فيها ضمن اعضاء محفلكم ا معتبر وأتعهد لكم المحافظة 
على سادىء الآداب الشربفة وطاعة لمانو والرال على 
حضور الجلسات لاكتساب الفوائد اذا حتسبت”* أهسلا 
وقبلت” فيما يينكم وطلبي هذا بارادتي واختياري وأنسا 
مالك تمام صحتي وقوتي بلا اجبار ولا اكراه ٠‏ 


اقبلوا مزيد احترامي واعتباري لحنابكم ٠‏ 
ويجب ان عدم هذا الطلب عن يد أخ ماسوني ويزكى 


اه ون فى سجل المحفل الذي يعد عن الطاب 


1. 


هل هو اهل للاندماج فى سلك العشيرة او لا فيحعمل 
المحافل القانونية المعتبرة التي تحافظ على شرفها وحسن 
سمعتها والتي من شأنها عمل الخير والبر تدقق تنام 
التدقيق في قبول الطالبين حتى لا يعدي السليم الاجرب 
ولا تقبل في عدادها الا المتدوارين القادرين على خدمة 
نوعهم والمحافل التي لا تدقق تضم اليها من لا يليق ان 
نكون ماسونيا وهنا يسمح لنا القارىء الكريم ان تقول ان 

سبب تآأخر الماسونية وانحطاطها في بعض البلدان مسو 
مراعاة ة خواطر البعض وانضمام من لا آخلاق لهم اليها حتى 
انهم قصّروا عن أداء واجباتهم فيها وآخلوا بنظاماتها ٠‏ وما 
كان قانونها صارما لا يحتمل الفش التزمت ان تفرزهم منها 
وتقطعهم من جسلها فبدلا من ان يصلحوا اتفسهم ويعودوا 
اليها جعلوا ديدنهم الوقيعة وتقبيح اعمالها واشاعة الاشاعات 
الباطلة عنها كما هو المشاهد كثيرا في البلاد الشرهية 
وغيرها ٠‏ 


اما المطلوب من الماسونى الحر والواجب عليه اتمامه 
انه عند تقد تقديمه طلبا للمحفل ينبي ان يتاكد هل الطالب اهل 
للاخاء واذا المقدم ختدع او ختدع تقديمه الطلب فيحب 
على رئيس المحفل والاعضاء ان يدققوا في البحث 
والاستعلام قبل تقديم شهاداتهم والاقتراع على الطاب 
لكي لا يكون الطاب وصمة عيب على الماسونية وبنيها ٠‏ 


حل 


بحسن القراءة والكتابة ويعلم اسم أبيه وعمره ومهنته 
ومكان مولده واقامته وانه لم تصدر عليه أحكام جنائبة 
عادلة ٠‏ 


ومتى قدم الطلب للمحفل وعلم اللازمء عن الطاب 
وزعت على الاعضاء حجارة للاقتراع فاذا ظهر حج ران 
اسودان فى بعض المحافل فيثرفض الطلب واذا ظهر ثلائة فى 
الشفن لاض ررنفن الطلك: اطنا واذاعامز عفر والسيد 
يال عد واميه حك "بهذ ار بين عفاوعائة كن الجر 
الجلسة واذا لم يسرها بعد الجلسة يحسب لاغيا ٠‏ 


كل هذا التدقيق يتم في المحافل ومع ذلك فلا تخلو من 


اناس كان حقهم آلا نُضموا اليها لقلة اماتتهم وعدم 
مراعاتهم الشروط الواجبة والمحافظة على العهد ٠‏ 


0 الاسرار الخفية ‏ ؟ 


الفصراشيإن 
تكريس الأجنبي 


في اليوم المعين لتكريس الاجنبي عن اللاسونية بخبره 
مقدمه او احد الاخوان الماسون و نحضره الى المحفل فيجلس 
في قاعة الاتنظار رشما بتهيآ للدخول الى الغرفة التي فيها 
من الآنات الباهرات وكلها خحكت بالحرف الكبير الواضح 
وهذا نص بعضها : 

اذا كان حب الوطن غير مطبوع على قليك فانطلق 


٠ سريعا‎ 


اذا كان.مجيئك الى هنا لقصد التفرج فعد على عقبك٠‏ 


كون شاهدا عليك ٠ ٠‏ 


اذا كنت جئننا رغبة في غرض الدنيا وحطامها وتحصيل 
المناصب والمماهاة على الافراد فاعلم ان هذه اموق مجهولة 
عندناا ٠‏ 


اذا كنت تخشى الوقوف على مساويك فلا حاجة 
لحضورك الى هنا 0010 الخ ٠.‏ 


اما المحفل فيكون في ذلك الوقت قد بدأ اعماله في 


يقف الرئيس والاعضاء جميعا بغابة في خشوع ووقار 
ويقول باسم الله القدير (مهندس الكون الاعظم) وتحت 
رعاية المحفل الاكبر ٠‏ أفتتح الاعمال ,الدرجة الاولى ثم 
بجلس الجميع وبقوم كاتب السر ويقرأ خلاصة اعمال 
الجلسة وبعد التصديق عليها يوتى بدفتر الزو"ار وتنلى 
الاسماء على الحاضرين فيدخل الزوار وشيغى ان يكون 
الزائر معروفا ومعه اوراق بماسوفة دل على اله تندة ما 
عليه من الرسوم لمحفله فيستقبل بالاكرام واذا كان ايزا 
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درجة الرئاسة يجلس الى جانب رئيس المحفل والاح الزائر 
الذي يكون امتاز بفضائله واحسانه يجلس عادة بجاف 
الرئيس وكذلك الغررب عن المحفل الذي يود المخفمل 
اكرامة ٠‏ 


ثم ان طالب الدخول في الماسونية يكون قد كتب في 
دفتر أسمه واسم والده وعمره وصناعته ودياتته ومحل 
اقامته فيؤتى بهذا الدفتر ويتلى الاسم على الحاضرين حتى 
اذا كان لاحد اعتراض على الطالب يمنعه من الاتنظام في 
سلك الماسونية يوخذ بلطف الى خارج المحفل ويعلن بعدم 
قبوله واذا أقر المحمل على ان لا مانع من القبول بأتي به 
المرشد وهو بسثابة المربي للطفل في صغره فيقف مع الطالب 
. امام الرئيس فيكومر الطالب ان بركم على ركبتيه وشضف 

جميع اعضاء المحفل والزوار بعابة الخشوع والاحترام ٠‏ 


فيقول الرئيس : 
الدعاء 


ايها الاله القادر على كل شيء القاهر فوق عباده انعم 


"٠. 


علينا بعنايتك وتجل على هذه الحضرة ببركنك ووفق عبدك ١‏ 
هذا الطاب الدخول في عشيرة البنائين الاحرار الى صرف 
حياته فى ملاعتك ليكون لنا اذا مخلصا حقيقيا وامتحه .2 
معرفة حكمتك واشرح صدره لاسرار الينائين الاحسرار 
حتى شوى على احراز فضيلة التقوى وتمحبد اسيئتينك 


الاعلى 3 آمين ٠‏ 


ثم بجلس الجميع الا الطالب يبقى راكعا فيسأله الرئيس 
مناديا اياه باسمه قائلا : ايها الطال اذا وقعت فى مصيبة 
او بليت في خطر فالى من يكون التجائوك ؟ فاذا اجاب ‏ 
الطالت إلى الله ول الركنين + اهقن اها اللاك قانهلا 
يخشى المهالك من يعتمد على الله واني مسرور بذك 
وهكذا يكون كمال الايمان ٠‏ 


ثم ان المرشد يري الطالب للاخوان ويكلمه الرئيس 
كلاما لطيفا مثال ذلك قوله : أتقر اقرارا صادرا عن شرف 
نفس انك ست هغرورا ولا مظهرا خلاف ما فى سريرتك 
ولا طامع في أمر وانه ليس ثمت باعث من مثل هذه 
الاغراض على طلبك الاتنظام في عشيرة البناثين الأحرار 
وهل تعترف انك اخترت هذا من تلقاء نفسك وبخالص 
ارادتك وان اقدامك عليه انما كان للتمتع بأسرار البنائين 
الاحرار والاشتراك في حقوقهم وهل تقر أيضا ان طلبك 
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هذا ناشى» عن روية صادقة وحسن ظن بهذه العشيرة ورغدة 
البشري ٠‏ 


وهل :نعهد تعهدا ناشئا عن شرف نفس انك تستمر بود 
اتنظامك في هذه العشيرة وتواظب على القيام بالعوائد 
الماسونية القديمة والحضور للاجتءعات ومشاركة الاخوان 
بعمل الخير ٠‏ فاذا اجاب بالابهب تظهر له الاستحسان 
ويباح للاخوان الحاضرين في المح فل الفرنسوية والايطالية 
ونحوها ان يسألوا الطالل عدة اسئلة لاختيار درجة علمه 
ومعرفته ٠‏ ثم بقدمه المرشد الى المحراب حيث الكتاب 
المقدس لاداء اليمين (وفي المحافل الفرنسوية يقسم مرتين) 
وقبل اليمين يخاطبه الرئيس سسا يأتي : 


ابها الطاب يجب علىت أن أنبهك الى ان اليناية الحرة 
اي الجمعية الاسونية مؤسسة على الحرية ويشترط على 
كل طالب لاسرارها ان يكون متصد' بكمال الحرية فانفا 
مؤسسة على اقوى دعام التقوى والفضيلة ومحتوية على 
اعظم المزايا وأكملها وتلزمها الامانة حتما ولكن لا بد ان 
تعلم علم اليقين انه لا يوجد في فروضها وواجياتها ما 
يخالف الانسانية او الواجبات الدينية فهل انت اذن راغب 
باختيارك وارادتك بغير اجبار ولا اكراه ان أتعهد تعهدا 
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وثيقا مبنيا على المبادىء المتقدم ذكرها بأن تحخفمظ اسرار 
هذه العشيرة وتصونها ٠‏ 


فاذا لم يشأ الطالب قبول هذه الشروط فهو حر ان 
بحرج من الهيئة واذا شاء المعاهدة القسم امانا عظيمة على 
لاعة القانون وعمل الخير وعدم اباحة الاسرار و منع ما 
بحط بكرامة الماسونية ونُحسب خائنا اذا نكث بهذا العهد 
قسسه قائلا فيا رب كن معيئى وامنحنى الثبات على حفظ 
هذا القسم العظيم الذي صدر مني في درجة المتتدي 
«حضرة الينا نين الاحرار ٠‏ آمين ٠‏ 


ويقبّل الكتاب المقدس ٠‏ 


وحينئد بعطى اسرار ورموز الدرجة التي دخل فيها 
وأعرف رجالا سئلوا عن اعتقادهم بالله وخلود النفس ولا 
انكروا ذلك أخرجوا من الماسونية ولم يقبلوا فيها مع رفيع 
منزلةهم التي كانوا فيها وآخرون رئري للهيئة انهم جبناء 
يقبلوا وأخرجوا ايضا من وسط الهيكل ٠‏ وفي المحافل 
الفرنسوية يطلبون من الاجنبي ان يكتب وصيته ليعلموا 
استعداده وبعد قبوله بحرقون تلك الوصية امامه ليتاكد 


زف 


ان هذا الطاب رمرى لاختياره ومعرفة صفاء ننته ٠‏ 


وبعدما يدخل على الهيئة المنتقدمة يأمر الرئيس بتقليد 
الطالى متززا انين من حلد" الفناة علامة الطهارة و بخاطه 
ليحافظ على طهارة سيرته وسريرته ويُعلّن انه اشرف من 
كل حلية لانه رابطة المودة والاخاء وان الماسوني الحديث 
الذي يتقلده ويحترمه يُحترم والا فلا ٠‏ ثم بخاطبه الرئيس 
بقوله : 


انه لا بباح لك ان تنقلد هذا النيشان قاصدا دخول 
الاخوان الحاضرين فيه عداوة او نفرة فى أمر مأ بل بحب 
عليك حنئد ان تدعو ذلك الاخ خارج المحفل وتسلك معه 
الطرق التي يمكن بها تبديل البفضة بالمحبة كما يجب عليه 
ذلك ايضا ومتى انحسم الخلاف جاز لكما التقلد بسه 
والدخول بغابة الوداد والاالمة والاتحاد شأن الينائين 
ان يخرج احدكما من المحفل خشية ان يحصل الاضطراب 
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وقبل دخول الطاب تكون قد زعت منه الحلى 
والدراهم التى معه فعند جلوسه يخاطيه الرئيس بقوله : 


"1 


اعلم ان العادة المألوفة في تشييد العمارات الجسيمة 

هي وضع اول حجر من الاساس فى الزاوية التي في 
الشمال الشرقى باد ردي ا ا 
الكو رة ين الحفل عت قيولك فى الماستونة تون قه 
سنزلة ذلك الحجر وعلى هذا الاساس يمكنك أن تشيد 
بناء كاملا يشهد بعظم يانيه ٠‏ 


ولا بخفى عليك انك قد صرت الان طاهرا بنكاء حرا . 
ذا عدالة وصداقة وأنا أحثك أشد الحث على ملازمة هذه 
الاوصاف وأن تضم اليها التحلىي بكل صفة فاضلة وان 
كنت حائزا لأصول الخلال الفاضلة ولكنني للاطمئان 
أختبرك في فضيلة التصدق والاحسان الناشئة عن الكرم 
وهي أشرف ما تنزين به نمس كل بنكاء حر ولا حاجة الى 
يبان مزاياها لانك عارف بها وكثيرا ما تصدقت ومكفي في 
فضلها انها مقبولة في السماء والارض فاقول ان جمعية 
البذائين الاحرار قد اتسع نطاقها وكثرت محافلها وامتدت 
الى جميع الاقطار ولا ننكر ان كثيرا من اعضائها ذوو رتب 
وشرف ولكن يوجد من نحت لوائها اشخاص دهمتهم 
مصائب الدهر فهم يعانون الفقر والحاجهة وقد جرت عادتنا 
ان تنوب عنهم في تنبيه شفقة كل اخ جديد لان يساعدهم 
واذا علمت ذلك ايها الاخ الحديث فلك ان تحسن اليهم 


" 


وتسلم ما حملتك الشفقة على بذله الى الاخ المرشد الثاني 
ليوزءع ينهم بالامانة ويقابل بالشكر الموفور ٠‏ 


والقصد من ذلك اختبار ما انطوى عليه الاخ الماسو ني 
لخديف من الخمال:وتكين الرافة امن لدت اذا برأى 
احد اخوانه فى حالة الشدة ملتجئا اليه طالبا منه المساعدة 
يتذكر الساعة التي قتبل فيها في الماسونية وهو لا يستلك 
شيئًا فيبادر بصدر منشرح الى العمل يفضيلة التصدق 
والاحسان وهي الفضيلة التي عرفت مزاياها ٠‏ 


وفى ذلك الوقت برى الحددث الذراع والقدوم 
والازميل وغيرها من ادوات البناء وهذه وضعت في 
المحافل بالتقليد تذكارا لجماعة البنائين القدماء الذين كانوا 
الموسسين لهذه الجمعية ايام كانت عملية ٠‏ ويقال (الماسوني 
الحديث) ان الذراع الذي قدره ار بعة وعشرون تيراطا 
ستعمل اتقدير الاعمال والقدوم لازالة الزوائد والعقفد 
النائئة والازميل لنسوية الحجر ونحته وجعله صالحا 
للاستعمال يبد البكاء الحر ٠‏ ولكن لم كنا غير بنائين عملا 
بل رمزا فنعد” الذراع رمزا الى عدد ساعات اليوم التي 
يبلزم فضاء قسم منها فى العردادة والخشوع لله سبحائنه 
وتعالى خلافا لا يتهم الماسونية اعداؤٌها بأنها ضد الدين*٠‏ 
وقسم في الاستراحة من الاعمال وقسم لمساعدة الاخ عند 


فى 


الحاجة ونعد” القدوم رمزا الى همة النفس التي تقلع 
الباطل وترفم اقوالنا وأعمالنا الى عرش الرحمة الاعلى » 
والازميل رمزا الى مزايا التعلم والتريبة التي توهلنا لان 
تكون اعضاء من جمعية منتظمة ٠‏ 


يف 


المَصَّلالَاكُ 


بها الحديث في الماسوفية من الرئيس 


بعد ما يقسم الطالب وتنجلي له حقيقة الماسونية وبأتزر 
بمئزرها كما تقدم يجلس في جهة الشمال الشرقي ويخاطب 
في التهنئة وانه وضع في تلك الجهة حسب العادة المألوقة 
وهي ان الحجر يوضع في الاساس الى الجهة الشمالية وهو 
وأضع بمثابة ذلك الحجر مجازيا ليؤسس بناء يشهد بعظم 
بانيه ولما يكون قد تعب من الاسئلة والاجوبة يسمح له 
بالانصراف موقتا قدر ربع ساعة او أقل ويقول الرئيس : 
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أللهم القادر على كل شيء الشكر والحمد لك على 
نعمدك العظيمة لنا التي شملتنا بها ونسألك اللهم اتقاذا 

سريعا لكل اخوتنا البنائين الفقراء والمحتاجين اينما كانوا 

فى البحر او فى في البر ونلدمس لهم المعونة اذا كانوا يقاسون 
اتعا ا وعودا حميدا الى اوطانهم اذ! كانوا فسافريمن 
واستجب الدعاء با ارحم الراحمين ٠‏ آمين ٠‏ 


ثم بحضر الاخ الحديث فيخاطب بما يأتي : 


اني أهنئك باتنظامك فىسلك جسعيتنا القديية الشريفة 
التي بلغت حدا ,نتشرف به كل من يعمل يوصاياها فانها 
جمعية مبنية على أسس الفضيلة والالفة والادب وهذ! ما 
شر فها ورخع شأنها حتى وصلت الى ما وصلت اليه من 
العظمة والاحترام فان الملوك الدين بحتهدون في إعلاء 
شآن العلوم وتوسيع دائرة الفنون مع مأ هم عليه مسسن 
الأبهة والجلال خضعوا امام السدة الماسونية واشتركوا 
معنا فى الاعمال المبرورة حاسيين ان صولحان الملك لا 
يزيدهم عظمة اكثر مما يزيدهم الاتضاع وعمل الخسير 
والمناضلة عن حقوق المظلومين وحماية جمعيدنا الموقرة كسا 
ترى ذلك بين ملوك هذا الزمان ٠‏ 


واعلم ان لك مزية في ثلاثة أمور ٠‏ اولا في كونك 
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ماسونا وثافا في كو نك مدنيا ٠‏ وثالثا في كونك عضوا 1 


فينبغي عليك من حيث كونك ماسونيا ان تسير بموجب 
الكتاب المقدس الذي امامك وتطبق كل اعمالك على ما 
يشتمله من الاحكام الالهية وتنعلم منه ما يجب عليك لله 
ولنفسك وللناس خلا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى الا 
بتمام الخضوع والخشوع شأن المخلوق تجاه الخالن 
واستمد معونته في جميع اعمالك وليكن عليه كل اتكالك. 
ويجب ان تنظر الى الناس وتعاملهم بالع دل والانصاف 
وتجعل رسم الزاوية القائمة نصب عينيك وعلى الجملسة 
فينبغي ان تعاملهم وتلتعمت اليهم كما تحب ان يعاملوك 
ولتفتوا اليك ٠‏ 


ونبغي عليك ان تنيصر في الامور وتسلك بمو جب 
القواعد الادسة الطاهرة لآانها هي الذربعة الوحيدة لحفظ 
حياتك الجسدية والعقلية فيتسنى لك بذلك استخدام قواك 
للأمور التي خلقت لها فتسعد ويسعد بك الناس ٠‏ 


تعد نفسك من اهله وذويه وتراعي سياسته اذ لا يجوز لك 
ان تكدر صفو الراحة العمومية بل يقتضي ان نطيع قانون 
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كل بلد تتخذه موطنا لك وربما تضطر ان تلتجىء اليه في 
زمن من الازمان على ان ذلك لا يشبغى ان يسيك وطنك 
القديم اف شيل يك عن مه الشالفة فانة درت ممعت 
ومسقط رأسك ٠‏ 


وأما من حيث كونك فردا من أفراد الهيئة الاجتماعية 
فيجب عليك ان تجعل الفضيلة وجهتك والبصيرة قائدك 
والتقوى حاكمك والشات سندك والعدالة غاتك وأن 
تحافظ على المبادىء الماسونية الشردفة التي وضحت لك 
ولاسيما ما ,تعلق منها بالمروءة والتصدق وككلم النين 
والاخلاص والطاعة لانه اذا لم تكتم سرك فكيف تكتم سر 
غيرك وعار على الرجل ان يكون ثرثارا بخطب في كل ناد 
ولا يصون سر اخيه وشرفه ولاسيما وهو قد تعهد بدلك 
فزارااء 


اما اللاخلاص فيكون تطسيق الاعمال على قوانين هذه 
الاخوية والمحافظة على عو ائدها القديمة التي هي خلاصه 
التعاليم الادبية الشررفة (المأخوذة عن الحق سبحان»ه 
وتعالى) ولا شك عندنا ان من سلك بموحيها نال سعادة 
الدارين ٠‏ وقد ظهر لك بعضها وسوف تطلع على بافيها ان 
شاء الله ٠‏ وأما الطاعة. فتظهر برعايتك الحشمة والوقار في 
المحافل أجمع ٠‏ واجتنابك الخوض في المناقثشات الدينية 


قا 


والسياسية وقبولك يكل ما يصدر من رئيس محفلك 
وموظفيه وأعضائه الذين لا يسيرون الا بموجب القانون 
المستون لنظام العشيرة والمعتبر عند جميع الماسون ٠‏ 

والوصية الاخيرة التي أوصيك بها هي ان لا تتوانى عن 
السعى لاكتساب درجات الشرف العالية باتضاعك وآدايك 
وحسن مزاباك وغيرتك وكرمك وحبك وثباتك وحنوك 
ورأفتك وصدقك وصداقتك واعتدالك فى كل الامور ٠‏ 
"وآثائل. “تيع وراءاها تيك عيبن الصيت توطيت 
الاحدوثة فذلك خير من الغنى وأن تعرض عن كل ما بخل” 
بالشرف والناموس لتكون فخرا للجمعية التي صرت عضوا 
منها بنفعك للجنس البشري وسيرك على أقوم المبادىء ٠‏ 
ولا تهمل فرصة يمكتك فيها اكتساب العلوه المفيدة التي 
تسنى لك الحصول عليها ٠‏ 


هذا وانى ارجو انك تحافظ على ما القيته عليك وأملى 
وثيق انك ستقدتر الماسونية قدرها وتنزلها منزلتها وتطبع 
في قلبك شعائرها المقدسة واسأل مهندس الكون العظيم 
ان بوفقنا واياك الى قضاء بقبة هذه الحياة فى خدمة بنى 
الانساق واثماء مرماة وه اللة سياه وتعالى + اتنهن٠‏ 


بكرا 


الفصّلالرايع 


تفسير بعض الاشياء التى في الماسو نية 


تقدم القول ان الماسونية كانت عملية ثم تحولت الى 
رمزية فحفظ واضعوها تقليداتها القديمة وأبقوا فى 
الماسونية الرمزية الكتاب ٠‏ والبرجل ٠‏ والزاوية ٠‏ 
والذراع ٠‏ والقدوم ٠‏ والازميل ٠‏ والميزان ٠‏ وخيسط 
الشاغول ٠‏ والمسطرة وححرا غير منحوت ٠‏ وححجرا 
منحوتا ٠‏ وصورة الكرة الارضية ٠‏ وغيرها ٠‏ 


واجتمعت الاربعة محافل التي كانت تشتغل في ذلك الحين 


يفن الاسرار الخفية ‏ ”8 


فى 'لندن كتاعرى :ذلك موضها التقصضيل فى كتاشسيبا 
الحقاق الاضلية قى اللاسوتية العئلة وفى كتانا الماسونية 
الرمولة القى الاجر» الننا هون عله تفن طام السعييية 
وتحديد قوانينها على ابقاء ادوات البناء رمزا الى ابامها 
وهي عساية وعبروا عن وجود الكتاب المقدس والزاوبة 
القائمة والبرجل بالانوار العظيمة في البناية الحرة وقالوا 
ان الكتاب لاحكام اانا والزاوية القانة لتنظيم اعمالنا 
والبرجل لارتباطنا بالحدود اللاتقة مع الجنس البشري 
وخصوصا اخواننا النائين الاحرار * 


وقالوا ان الانوار الثلاثة الصغيرة أي صورة الشمس 
والقسر ورئيس المحفل اسا وضعت لان الشسس "شرق من 
الشرق فتكسب ضوءها الزوالي في الجنوب ثم تغرب في 
الغرب وترشد الناس الى بدء العسل ووسطه وغاتته وكا 
ان الشمس والقمر هسا لحكم النهار والليل يؤديان واجبات 
الحياة الاجتاعية فكذلك يسكن بعناية الرئيس وتعليسه 
معشر البنائئين اداء الواجبات المطلوية منهم للعشيرة وهو 
الذي تحفظط لام المحفل وادارته ٠‏ 


ويعتبر الماسون محافلهى مبنية على ارض مقدسة (رمزا) 
لان اول محفل صار تقديسه سيب الدعوات الثلاث التي 
تقد ممت وقملها الله سبحا نه وتعالى ٠‏ وبان ذلك ٠‏ 


اق 


الاول : اقباع ابراهيم اإرادة الله وعدم رفضه تقديم 
انه اسحق قربانا لله ففكدي بذبح عظيم والثاني دعاء الملك 
داود الذي سكن به غضب الرب فأوقف البلاء الذي كاد 
بهلك قومه والثالك التشكرات والقرابين والتقدمات 
الثمينة التي قدمها سليمان ملك اسرائيل عند تمام هيكل 
أورشليم وتكريسه وتقديمه لخدمة الله تعالى وعبادته فهذه 
جعلت وتجعل الى الابد ارض الينابة الحرة مقدسة ٠‏ 


ومحافل الماسون توضع من الشرق الى الغرب لان اغلب 
محلات العمادة ومحافل البنانين الاحرار المتتظمة والمشكلة 
قانونا بلزم ان تكون كذلك ثثلاثة اسباب ٠‏ 


اول لان الشمس تشرق من الشرق وتغرب في 
الغرب ٠‏ وثانيا لان العلوم نبعت من الشرق واتجهت الى 
الغرب ٠‏ وثالثا انه عندما نشاهد اعسال الخليقة تكعون 
مستعدين ومسرورين لعبادة الخالق القادر على كل شيء 
الذى جعل كل شىء شاهدا عدلا على وجوده تعالى وقد 
تعلم الماسون منذ دخواهم الاعتقاد بوجود الالوهية وقرأوا 
ان هابيل قدم قرابين قبلت اكثر مما قدم اخوه قايهيل 
(قاريين) وان اخنوخ رفعه الله مكانا عليا ونوحا كان عادلا 
مستقيما في ايامه وكان يهدي قومه الى الصراط المستقيم 
ويعقوب تسابق مع احد الملائكة ونال من الله اليركة فيه 


؟ 


وفي بنيه ولكن لم ير او يسمع عن اي محل خصص للعموم 
لان تصير العبادة عظيمة فيه الا بعد ن<اة اولاد اسرائيل من 
الاسر بد الله القادر تحت قيادة عبده موسى بناء على ما 
وعده الله من جعل ذريته امة عظيمة قادرة عددها كعدد 
نجوم السموات ورمال البحار وحينما كانوا على قرب 
امتلاك باب اعدائهم وإرث الارض التي و عدوها قد اراد 
الله ان تكشف لهم الثلائة أصول العظسة وهي القوانين 
الادية والرسومية والشرعية وقد اقام موسى خيمة في 
الصحراء اتمحيد العبادة الالهية وحفظ الكتب : 
الشريعة وجعل تحاه المظلة من الشرق الى الغرب حسب أمر 
الله له لان موسى وضع كل شيء على مثال ما اراه الله له 
بطورسينا وهذه المظلة صارت فيما بعد مثال الهيكل العظيم 
الذي بناه بأورشليم الملك سليمان الحكيم الذي لا يسكن 
لفكرنا تصور عظمته الملوكية وشهرته وهذا السبب الثالثك 
ملكرة العام هر - 

وبحمل محفل البنائمين الاحرار ثلاثة اعمدة عظيية هي 
الحكمة والقوة والحمال فالحكمة للارشاد والقوة للاعانة 
والجمال للزينة لان الحكمة ترشدنا في كل مشروعاتنا 
والقوة تعيننا على كل صعوباتنا والجمال يزين بواطتنا ٠‏ 


ولا يخفى ان الكون هيكل الالوهية التي نعبدها 


هنا 


والحكمة والقوة والحمال حول عرشه كأعمدة لاعماله فلا 
تها به لحكته وهو القادر على كل شيء وحماله نوار جمبع 
المخلوقات بالترتيب والنظام ورفع سمحانه وتعالى السماء . 
بالنجوم المضيئة ونداه تمتدان بالفخر والقفوة والشسس 
والقمر برسلان ارادته وكل قوانينه مرتبة فالثلاثئة اعمدة 
التى تحمل محفل الينائين الاحرار رمز لهذه الصسنمات 
الااهية وكذاك رمر لسلييان ملك اسراثيل وحيرام ملك 


واعاتنه له بالرجال والمواد وحيرام ابي الاسانذة لمهارته فى 
تزيين الهيكل ٠‏ 

وبما انه لا توجد تلك الاشكال المعمارية المعروفة 
بأسماء الحكمة والحمال والقوة أستعيض عنها شلاثة انواع 
اكثر شهرة وهي دور بكي ويونبكي وكورتثياني ٠‏ 

اما سقف محفل الماسون فسماوي مختلف الالواذ 
مستو كالسماء ويمكن الوصول اليه بواسطة سلم يسمى 


بسلم يعقوب ٠‏ 


وذ 


وسسي بذلك لان رفقة امرأة اسحق المحيوبة لدييه 
علمت بالااهام الرباني ان في روح زوجها بركة وأرادت 
ان تنحصل عليها لابنها الثاني يعقوب الذي كانت تحبه عن 
ابنها الاول البكر ولا تحصل يعقوب اختلاسا على بركة 
ابيه أصر على الهروب <وفا من غضب اخيه الذي اشتد به 
حتى هدده بالقتل وفي اثناء سفره الى فدان ارام في ارض 
بين النهرين نحو المحل الذي أمره اقاربه بالتوجه اليه كان 
قد تعب ودخل عليه الليل في الصحراء فرقد وجعل الآرض 
فراشه والحجر وساده والسماء غطاءه فرأى في المنام سلما 
إشتهي الى السدوات وملانكة الله صاعدين عليه ونازلين 
قعاهد الله وقتئد بعقوب انه أن اجتنب نواهيه واتبسع 
اوامره يرجعه الى منزل ابيه سالا غانما ويجعل ذرته امة 
قادرة عظيمة وقد تحقق هذا الامر لانه بعد مضي عشرين 
سنة عاد يعقوب اوطنه بالسلامة وقالله اخوه عيسو بلطف 
وابنه المحبوب بوسف عبكنه عزيز مصر اذ ذاك امينا على 
خزائن ملكه وصار بدو اسرائيل محبوبين عند الله ومن 
اعظم امم الارض قدرة وافتخارا ٠‏ 

ويرمزون الى عدد درج هذا السلم بعدد التفائتل 
الادبية وعلى الخصوص الفضائل الثلاث الاصلية التي هي 
الابمان والامل والتصدق ء 0 


58 


الايمان 


فالايمان اساس العدل ورابطة المودة والرئيس الاهم 
عى الهيئة الاجتساعية المدنية لاننا نعيش ونسر بالايمان وبه 
نقد داثما بوجود الله وبه نصل لعرش اارحمة الاعلى 
ونقبل به اخيرا والاعتقاد الصادق هو ما 5ن عن اشياء لا 
نراها بل لنا الامل فيها وما دمنا تفعل ذلك في وظائ! 
الماسونية تتوصل الى الصفات المباركة التي كو قينا 
سعداء مع مهندس الكون الاعظم ٠‏ 


الامل 


فالامل هو منتهى رغائب النفس ويصل لا وراء الحجب 
واعتقادنا الحق فى صدق جميع ما وعدنا به الله بحجعل 
مساعينا ناجحة وبعلمنا ان نحدد رغائينا داخل حدود وعوده 
لمباركة ولا يلزمنا ان نيأس ونظن ان شيئا يستحيل لانه 
باستمرارنا على الاعمال العادلة يلزمنا ان نذلل الصعاب ٠‏ 


فالتصدق محبوب فى حد ذاته وأحسن ما تزدان به 
وظيفتنا الماسونية وأقوى دليل على اليقين في الدين وطوبى 


15 


من كان فى صدره حب التصدق لانه لا يحسد حائزه ولا 

تصدق ف يقال ضده 3 تعقو عمن أساء اليه وتحتهد أن 

لانقاذ كل من احتاج لمساعدتهم ولا يبخلون عليه ولهم 

سن بالسرور الذي بحصل لافئدتهم 
ن ذلك ٠‏ 


وتعلم المأسونية رمزا إن هذا السلم يقف على الكتاب 
لانه يعلمنا ان نعتقد رحمة السارى حل علاه وهذا الاعتقاد 
قوق انعاننا وميك القدرة على السعوة ان :اللو مم 
الاولن «يجفل لا املا #الوعوة الماركة المكورة ييه 
ويساعدنا فى الصءود الى الدرجة الثانية ٠‏ والاخير الذي 
هو التصدق شمل الحميل ٠‏ 

والبنكاء الحر الذي يكون حائزا لتلك الصفمات 
والفضائل بكامل معانيها سكن اعتياره انه وصل الى 
منتهى صناعته أو وصل محاز؛ الى بيت اثيري محجوب عن 
الأعين في السماء المزينة 'لنجوم ومرموز أها هنا بسبعة 
نجوم هي عدد البنائين الاحرار لدو ين هم لا يمكن ان 
كون:الحفل تنا ولا يمك -دخول ا قانونيا فيه الا 
بوحود هذا العدد ء 


نسأل الله ان يوصل كل بنكاء الى منتهى صناعته وهداك 
بحد العادل منهم مكاقاته الحقة بلا شك ٠‏ 


16 


لغص راس 
تأليف المحافل الماسو نية 


ا نقبسة فالونات هى الارضية ذات النلقفوش 
المختافة الالوان والنجم المضىء والكينار ذو الاسنان 
المخلثة ٠‏ 


فالارضية الملونة اعتبرت ارضا للمحفل لتقشها 
المختلف الالوان كي بدلنا على اختلاف انواع المخلوقات 
الحيوانية وغيرها والنجم المضيء في امرك رمرز للشمس 


لح 


التي تضيء الارض وحسن تأثيرها بعمم البركات للنوع 
البشري على وجه العموم والكينار رمز للكواكب السيارة 
التى تكون حال دورانها بروازا لطيفا حول ذلك اللنسير 
العدع :وهو انييس كتاعراء دول ميحفل التناين الاحرارء 


وقد ادخلوا البلاط المختلف الالوان فى المناية الحرة 
لانهم يقولون ان احوال الانسان في حياته تنغير باختلاف 
عوامل حاته وأيامه تختلف باختلاف الحوادث و سبره فى 
مدة حياته واو انها تقرن احمانا بالنجاح لكنها تصحب 
بالشرور فلذلك جعلت الارضية للدلالة على عدم أمنيتنا 
يصادفنا في طريقنا ما لم يكن بالحسبان كالضعف والفقر 
والوساوس وادلك ذفان هذه الاشارات تذكرنا ادسا ان لا 
نيأس بل 0 السممسجمر في سلوكنا مسستقسيي» مدو اضعي: لله لانه 
لا توجد حالة فى المعيشة سكن للكير ان يتاسس عليها 
وشبت وان كان البعض وادوا في ادوال ارقى من 
الآخرين الا اننا بعد الممات نكون على ميزان واحد بأجمعنا 
لان الموت يذهب كل فرق وتمييز وما دمنا سائرين على 
هذه الارضية فنتذكر ما اشتق من ذلك ولنفعل كرجال 
وبنائين ما يمليه علينا ضميرنا من تصدق وحسن التئام 
ونجتهد في ان نعيش متحدين بالحب الاخوي ٠‏ 


ب 


وآثاث المحفل الكتاب والبرجل والزاوية فالككقاب 
لاحكام ابماننا وليتعهد امامه الطالبون للدخول في البناية 
الحرة والبرجل والزاوية باجتماعهما ينظمان حياتنا وأعمالنا 
والكتاب نزل من عند الله تعالى لجميع الناس والبرجل 
مختص بالاستاذ الاعظم والزاوية القائية مختصة بجميصسع 
أفراد العشيرة ٠‏ وأنزل الكتاب من الله للناس على العموم 
لان الله اراد ان يبين ارادته في ذلك الكتاب اكثر مسن 
آبات اخرى وجعل البرجل للاستاذ الاعظم على الخصوص 
لانها الآلة الاصلية التي تستعمل فيوضع الرسوم الهندسية 
ومختصة بالاستاذ الاعظم علامة على منصبه لانه الرئيس 
والمدير للعشيرة والزاوية للعشيرة على العموم لان العشيرة 
تنعهد داخل الزاوية القائمة فيلزمها العمل عليها ء وكان 
الماسون القدماء يجتمعون قبل ان تكون لهم محافل منظمة 
مؤسسة ومشكلة بانتظام في الجبال العالية والاودية 
ا منخنضة <تى في وادي (هوشافاط) وفي محلات سرية 
اخرى ليتيسر اهم ملاحظة كل من يصعد او ينزل حتى لو 
اقترب اجنبي يمكن للحارس في وقت كاف ان ينبه الرئيس 
فيأمر بقيام الاخوان وغلق المحفل وحفظ الجواهر بمحل 
مخصوص حتى لا تكشف اسرار اليناية الحرة بغير حق ٠‏ 


والجواهر ثلاث منتقلة وثلاثة ثابتة فالمنتقلة هى الزاوية 


1 


الوا فعيط القاقر ل'فالزاورة لقسط الأتدرفه الفتودنة 
للدمارات والمساعدة في جعل المواد الاولية على صورة 
موافقة والميزان لتسوية الممباني الراسية وتثبيتها على 
تواعدها الآدية وهذا ملشض زدرها'الأذن + الزاوشحة 
تعلمنا ان تنظم حياقنا وأعمالنا على حسب القاعدة الماسونية 
وأن نوفق اعمالنا في حياتنا لنصير مقبولين لدى الله الذي 
انعم علينا بخيراته كما يجب علينا ان نعلم بأنه سيحاسينا 
على اعمالنا ء والميزان شبت لنا اننا من جنس والح د 
وطبيعتنا واحدة ومشتركون فى الامل ولو ان الامتياز 
ترورق لط 'الطاعة امن لا سن أن ها هذ اماد 
اننا اخوان وان الذي فى ادنى درجة يحب علينا احترامه 
لأ ساي رين لا سل أعتانااشمافه يدهن فيه كل 
امتداز ما عدا الصدق والفضيلة والموت اكبر مساو للعظمة 
الانسائية ضعها غلى درحة واحدة ٠‏ 


وخيط الشاغول الذي لا يخطىء مثل سلم يعقوب يصل 
السموات بالارض علامة الاستقامة والحق ليعلمنا ان نسير 
عادلين مستقيمين امام الله والناس ولا نحيد يمنة ولا بسره 
عن طريق الفضيلة ولا تكون مضطهدين او موسوسين في 
الدين ولا نميل للشح والظلم والخدبعة وحب الاتتقفام 
والحسد واحتقار النوع البشري وأن ترك كل 7 إنضر 


1 


بالآخرين ٠‏ وسير سفينة الحياة في بحار الشهوات بدون 
ترك دفة الاستقامة هي ارقى كمال يمكن للنوع الانساني 
الوصول اليه ٠‏ وكنا أن المنشاء بر ع عمسوده بالممزان 
والشاغول كذلك بحب على البنكاء ان بسير فى الدنيا بحالة 
مدتوسطة ؛ بين الشح والتبدير وأن سعك مدان العهدل 
بأوزان باو وبحعل شهواته وحركاته مع خط سيره 
وبحعله في جميع الاعمال مطمح انظاره الابدية ٠‏ 


فالزاوية تعلمنا الآداب والميزان للتساوي وخغسسط 
الاوك اإعدرك. ,و لاما مه . فى البساة " « سيا الوق 
جواهر منتقلة لان الرئيس والمنبهين يحلونها ويسلمونها 
اخلفائهم في ليالي التثبيت والعلامة الميزة للرئيس هي 
الزاوبة لانه بمساعدة الزاوية القائة تجهز المادة الغشيمة 
بالشكل اللازم فكذلك الحال بواسطة سير الرئيس القائم 
تع الحزال سن ربعم ير من ذلك لسوء البخت بين 
الأخوان. بمكنه اجراء الاشقال النائية تالوفاق:والوقان + 


والميزان علامة المنبه الاول لانها علامة التساوي فهي 
تشير الى الاعمال التي يلزم اجرائوها بالاتحاد مع الاخوان 
ومع المنبه الثاني لادارة المحفل وعلى الخصوص في 
امتحان الزوار حتى لا بدخل فى الاجتماعات من لا يستحق 
قبوله بسبب اهمال فيكون سبيا في ان الاخوان يتكثون 


1 


عهودهم يدون علم ٠‏ والجواهر الثاتة لوحة اسم 
والحجر الام والحجر المنحوت فلوحة الرسم للرئيس كي 
برسم عليها خطوطا ورسوما والحجر الخام للسبتدىء شتعل 
عليه وبنحته كي يتعلم والحجر المنحوت للشغالين ذوي 
التجارب لتجربة جواهرهم عليه وسميت ثابتة لانها مثبته 
في المحفل للاخوان كي يتعلموا منها الآداب ٠‏ وتوجسد 
مقارنة لطيفة بين اثاثات المحفل والجواهر الثابتة وهى : 


بما ان لوحة الرسم هي للرئيس ليرسم عليها خطوطا 
ورسوما تجعل الاخوان قادرين على اتسام البناء المشروع 
بالدقة والاتنظاه فكذلك الكتاب سكن اعتياره لوحسة 
الرسم الروحاني لمهندس الكون الاعظم حيث فيه انفوانين 
الالهية والرسوم الادبية التي لو علسناها وانبعناها لارشدتنا 
للمسكن الاثيري الدي لم سن بالايدي بل هو أبدي شى 
السموات ٠‏ والحجر الخام هو تدر على يخالته القن اتن 
عليها من المحاجر ليس بمنحوت وبعد تجهيزه بذكاء الشغال 
يتشكل بااشكل المطلوب ويكون جاهزا لوضعه في البناء 
المشروع وهو بدلنا على العقل البشري في الحالة الفطرية 
او حالة الطفولية فانه تكون خاما مثل الحجر المذكور 
وبواسطة التعليع والتهذرب الذي بحصل له من اقاربه او 
المنوطين بترييته تربية حرة فاضلة يترقى عقله ويكعون 
حينئذ صالحا لان يكون عضوا مهما في الاجتماع المدني ٠‏ 


الى 


والحجر المنحوت هو حجر مكعب ولا يسكن التحقق 
منه الا بالزاوية والبرجل ويدل على العقل البشري حينما 
بلغ كماله ويكون قد صرف حياته في الاعمال الصالحة 
والفضائل ولا يمكن التحقق منه الا بزاوية كلام الله 
وبرجل السرائر ٠‏ 


وبعد اتمام المحفل وتآثيثه وترتيبه ,تقدم هيتتلسه 
العمومية لعبادة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
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الفصّلالسحادس 


أن المحبة الاخونة والاعانة والصدق هى الممادىء 
العظينة اح تاسيتع غلديا عيزة البنائيق: الأهراذ :: 


فالمحبة الاخوية تعلمنا ان ننظر لجميع انواع ااجدس 
البشري ععائلة واحدة الرفيع والحقير والغني والفقير خلقهم 
إلله وأوجدهم فى هده الدنيا الاعانة بعضهم بعضا وبهذا 
المبدا يجمع البنانة الحرة اناس كل مملكة وطائفة وفكر 
وتؤلف سادتها المحبة الحقيقة بين جميع هر لاء الذسسن 


14 


والاانةاللطعلك بواكسدة فلن كل افيا و«وطالتسيصين 
والتألم لمصا نه وتسكين باله وعلى هدا المننيدا وورسس 
يجحا عرف اسهد .م 


والفنقق عو تمتقات «اللذ تعا لو بونوى اناس كن تصيالة 
لاننا تعلمنا عند دخولنا ان تكسون مستقيمين صادقين 
ونحتهد ان ننظم حماتنا وأفعالنا على هذه الميادىء فيحجب 
اذا ال جيل الزياة والفكن وان تون الاخلاس :وهتاء 
الغلا ون أوهنافكا المميزة وكون قلنباءؤلفانا متهن 
قى عمل ما فيه سعادة العشيرة وراحهتا ٠‏ 


عدد الاشكال الاصلية في الماسونية 


الحلقية والصدرية واليدوية والقدمية وتوضيحها ماسو ذا 
الحلق للزور وبدل على العقوبة الواضحة. فى التعهد الدي 


2 الاسرار الخفية ‏ 6 


نتضح منه أن صاحبه رجل شريف يرجح ان بسوت ولا 
سبيح بالاسرار والصدر لقلب الذي هو مستودع الاسرار 
واليدوية لليد الموضوعة على الكتاب دلالة على قبول نعهد 
البنائين والقدمية للقدم المشكل ازاوية قائة في العسال 
الشرقي للمحفل دلالة على الرجل الءادل المستقيم وتوجد 
لها معان اخرى للدلالة على الصفات الاربعة الاصلية وهي 
الاعتدال والقوة والتبصر والعدل ٠‏ 


الاعتندال 


فالاعتدال هو الحد بين الشهوات والمحبة بجعمل 
الجسم في راحة ويريح الفكر من الرذائل ويجب ان يكون 
الماسوني متصفا به لانه تتحنب به الافراط وتعلم الردائل 
والعوائد القبيحة النى تذهب به الى التكث فى عهمده 
وبلزمه تحمل جزاء تعهده وتدل تلك الفضيلة على الحلقية. 


القوة 


والقوة هي شهامة النفس وثباتها وهي. الحد الاوسط 
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بين الخشونة والحون وسكنا ان تتنحمل اي ألم او شعل 
او خطر او صعوبة حينما نرى ذلك لازما او يرينا التبصر انه 
مفيد وهذه الفضسلة السابقة بحب ان تكون منقوشة على . 
بالاكراه للوصول على احد الاسرار التى تعهد بكتمانها لان 
اباحته بدون حق تجعل فكره متأذيا كما كان البرجسل 
لجيسه على صدره الاسسر وقت شكر نسة ٠‏ وهي تدل عاى 
الصدرية ٠‏ 


التبصر 


والتيصر يعلم الماسون ان ينظموا اعمالهم وحياتهسسم 
بالعقل وهي حالة الفكر للبرجل عندما يحكم بالتبصر في 
جميع ما بتعلق بسعادته الدنيوية والابدية وهذه الفضيلة 
بجب ان تكون العلاقة المميزة لكل بنكاء حر ليس لنفم 
حماته وأفعاله بصورة حسنة فقط بل ليكون ابضا مثالا 
صالحاأ للعالم اجمع الذين لنسوا ماسونيين ويجحب الالتفات 
اليه فى المجتمعات المختلطة ٠‏ 


اه 


المدل 


والعدل هو حد الحقوق الثي بها تتعلم ان نعطي كل 
ذي حق حقه بدون تسييز وليست هذه الفضيلة إلهية وعلى 
حسب الوا ذل اتاد عط ل فى شعي كل يجني 
مدني لانه يدوتها تنقبا فوضى عمومية وتهدم القوة صروح 
العدل ويفسد سير الهيئة الاجتماعية وكما ان العدل بجعل 
الانسان طيبا حقيقة يجب ايضا ان يكون عمل البقاء 
بموجيه بدون استثناء ولا انحراف عن مبادثه وتذكسسر 
الوقت الذي قبه وضع في الشمال الشرقي من المحمفل 
وقدمه على شكل زاوبة قائمة معتدل القامة حيئما علمه 
او يكون مستقيم عادل فى جميع احواله ٠‏ وهي 

ندل على القدمية ٠‏ فليكن الحب الاخوي والاعانة 
والتصدق مع الاعتدال والقوة والتبصر والعدل صفمات 
مميزة للبتائين الاسرار الى الايد .ه 


كه 


العمتل المتاع 
مقابلة مأو نية عملية وعامية 


ان الماسونية كانت في بدانتها عملية فكانت تعتكم 
القواعد البنائية المفيدة مثل نحت الححارة وتصحيحهما 
وجعلها في <الة موافقة للبناء بحيث تضم الىبعضها بواسطه 
المونة او الحديد او الرصاص او النحاس فكان يلزم البنتاء 
المام ومعرفة بالهندسة الميكانيكية ولما تغير وضعها صار 
المفروض على البناء الحر ان نتعلم حخفظ السر والادب 
والمعاشرة الحسنة والوقار لمن هو اكبر منه وتحنب 
المنازعات السياسية والدينية ولاسيما في المحافل 
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والواجب على ال ماسوني الحر ان يخدم جيله بالحرية 
والقوة والحمية التي يرمزون اليها بالطباشير والفحم والطين 
لان الطباشير حال لمسها تترك اها تأثيرا والفحم عند اتقاده 
يعطي الحرارة اللازمة حتى لا يمكن لاي معدن مقاومة 
حرارته والطين لانه بخرج لنا قوتنا ومنه خلقذا واليه نعوده 


اما العلامات المميزة للبئتاء الحر الصالح فهي الفضيلة 
والشرف والشفقة (الرحمة) وهاك شرحا وجيزا عليها ٠‏ 


الفضيلة 


نجد في التاريخ الروماني القديم ان الرئيس مرسيلوس 
عزم ان يقيم هيكلا للفضيلة والشرف ثم عاقته العوائق 
زمنا عن اخراج هذا العزم من حيز القوة الى العمل لكنه 
تمكن بعد ذلك من ادراك أمنيته فغير الشكل الاول وشيد 
لهما هيكلين متلاصقين على وضع لا توصل معه الى هيكل 
الشرف الا من هيكل الفضيلة فكان هذا الوضع رمزا 
لطيفا ودرسا جليلا في علم الاخلاق يومىء الى ان الفضيلة 
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هي الطريق الوحيد وال منهج الاول الى الشرف ٠‏ 


ولقد اصاب الحكمة في ذلك لان الفضيلة هي اعم 
رياضة لتقدم العقل وأجل قائد الى كمال النفس وأقلسوم 
صراط للعدالة وأكمل نظام لائتلاف القاوب وارتب اط 
المودات كما انها قوة النفس وكمالها وزينة الروح وجمالهاء 
والوصول اليها لا نتم الا من طريق التوسع في المباحث 
العقلية وتدريب النفس على الامتثال لحكمة الشسير 
الطاهر وتغلب القوة الروحانية على القوة البهيسية وئبات 
الجآش وقوة الجنان وحسن معاملة الانسان لقومه بالعدل 
والانصاف ولمعاشريه بالعفة والصداقة ورعاية جانبهم في 
درجاتهم ومراتبهم هذا مع رسو المحبة الخالصة لذات 
الاله سبحانه وتعالى ودوام عبادته والخضوع لقُفنا تسية 
وقدره ٠‏ وكل من تقدم خطوة في هذا السبيل اقترب من 
السعادة والكمال ومن تكب عنه سقط في وهدة الرذائل 
وحضيض الشقاء ٠‏ 


الشرف 


والشرف يمكن لنا تعريفه بأنه روح الفضيلة وأساس 


00 


إلتقوى وحسن اليقين والواسطة الفعالة لاقتران أدوار 
االحياة الانسانية بطيب العيش وسعادة الحال وهو اها 
صاحبه بالقيود الادبية فوق ما يرتبط به من القيود 
القانونية ٠‏ 


والشرف الحقيقى وان خالف الدين مبدئيا فانه يوافقه 
غابية ولئن تعددت المآخذ واختلفت المصادر فانها تنتهي الى 
نقطة واحدة وغرض واحد ٠‏ فالفضيلة فى باب الدين تعتبر 
حكما من أحكام الله وأقضيته وتعتبر في باب الشرف زينة 
لازمة للطبيعة البشرية وعلى ذلك فاارجل المتدين يخشى 
الاقدام على الافعال القبيحة اتباعا لاحكام الله رجاء امُوابه 
وخوفا من عقابه وصاحب الشرف ينصرف عنها احتقارا اها 
وائفة منها لانه يرى ارتكابها من النقائص التي تشين 
الطبيعة ٠‏ وهو لا يكتفي مع ذلك باداء واجباته المدنية ولا 
صر علبها بل ترنقي انفسة الى ما قوق ذلك من على الهية 
وطموح النظر الى معالي الامور الحليلة فيعفو عند المقدرة 
وبحود عند فيام المعذرة له بالمنع ويكون قائده في جميع 
اعماله حسن الطوية وصفاء القلب وشريتف الاحساس 
واستكمال شرائط التقوى على النظام القويم ٠‏ ومن حصل 
على هذه الخلال الحميدة كان محلا للثناء وموضعا للمدح 


آم 


والاطراء من جبيع الانام على مدى الليالي والايام ٠‏ 


والشفقة هى فضيلة عالية رفيعة اذا حازها الملك كانت 
الدرة اليتيمة في تاج مجده والكوكب المشرق في جبهمة 
عزه وسعده وزنهة الايام والليالي في صحيفة اعماله واذا 
تنخلق بها الشجاع الفاتك خفضت لديه القوة الغضيية 
وأبدلته هن عبوس ااوجه وتقطيب الجبين نورا بتلألاً على 

نه من الحلم ويضيء من الكرم وهي فرشنة الثشرف 
الحقيقي ورفيقة الصنع الحميل في مبدان العدالة اذا حلت 
في منصة ؛ الاحكام م كانت درعا حصينا للبريء والمظلوم بقيه 
الغوائل ورد عنه سيف المظالم مقلولا ٠‏ 


وكما ان الطل يسقط في اوان الربيع دررا يتحلى بها 
جيد 0 النياتي فتنمو الاغصان وتزهر الانوار واتافتق 
الاكمام فتتأر”ج الانداء وتنعطر الارجاء فكذلك الشفقة 
في العالم الانساني تنزل على القلب فتجعله نقيا من الاحقاد 
طاهرا القن انين حك الاقاء فقسو با ييا 
وتزهر لديه لذتها بما ينبعث عنها من حسن الذكر وجميل 


لاه 


الامتنانث على كل اسان وبها تعود الطبيعة البشرية الى 
اصاها الطاهر وموردها العذب ٠‏ وكفى الشفقة اكير 
المكان وعلو"! في اأشأن انها من الصفات التي تفرد بها 
الخالق سيحانه واختصها لدانه ذفوجب اذل على كل عاقل 
أن نتزين بهده الصفة الجليلة التي هي سلم نجاة تتعلق به 
الآمال من كل الاطراف ء واذا كان لا ملجا لنا في يوم 
العرض وااحساب وقضساء الله العادل على اعمالنا وأفعالا 
الآ الى باب رحمته وشفقته فالاجدر بنا حينئذ ان نروآض 
انفسنا على رسوخ هذه الفيلة بيننا وأن نجعلها نصب 
اعننا في حياتنا الدنيا ليتعلق بها امل الضءيف والملهوف 
وتكون الملجا الحصين للعاجز والمستصرخ ٠‏ 


فلتى. !لهذ 5 ة والشرف والش: نمقة الشعار الوافضح 
والعلم المسيز للبنائين الاحرار ٠‏ 


استدراك 


في كل 5 -53 مؤسس قانونيا نوجد نقطة داخل 
دائرة لا د ك. للمنكاء ألحر ان يتحول عنها وهى محدودة 
بين اأشمال والجذوب بخطين مستقيمين متوازين احدهما 


مه 


بدل على موسى النبي والآخر بدل على الملك سلي ان 
وبأعلى ذلك بوجد الكتاب حاملا لسلم يعقوب الذي يتصل 
آخره بالسماء ولو علمنا مشتملات هذا الكتاب وعملنا 
بمقنضى نصوصه كالمتوازبين المذكورين لارشدنا الى الحق 
الذي به لا نغفش ولا تش وبدوراننا حول هذه الدائرة 
لا بد لنا لح عدن الرارين واررحلة لسري 
نفسه هكذا خلا بخطىء ابدا ٠‏ 


وعند الماسون كلمة ( ليفيز ) قذلاعنآ وهى تدل على 
القوة وتثرسم للرمز الى قطع معدنية معشقة في الحجسر 
بهيئة مقبض يسكن بواسطته للبنائين ان يحملوا الاثقال 
العظيدة لارتفاعات معلومة بدون ازدحام ويشبتون به 
الاحجار على قواعدها وكذلك هي رمز على ابن الكحهياء 
الحر الذي يجب عليه ان يتحمل حرارة النهار ومشة نه كى 
يربح منهما والديه كبيري السن ويساعدهما وقت الحاجة 
ويجعل آخر أيامهما سعيدة مع الراحة ومن امتيازاته نظير 
هذا العمل امكانه أن يصير بكاء حرأ قبل أي شخص آخر 
مهما كانت رفعة مقامه ٠‏ 


ات تتذكر كر لاريم فضائل الاصلية وهى الاعتدال والشجاعة 


5ه 


الدوام ٠‏ والصفات المميزة للاخ البنكاء الحر هي الفضيلة 
والشرف والرحمة التي لو فقدت من الجمعيات الاخرق 
لوجدت دائما فى قلب اليتكاء الحر ء 


الدرجة الثاذية 


القصر/لاول 
درجة الشغال أو الرفيق 


البناية الحرة علم بتقدم فيه الانسان تدريجا ويشتمل 
على ججسلة درجات التقدم شيئا فشيئا فى معرفة اسرارها 
صمي ها غلدة امن الكفاءة تصن الى دريية :صديرة أذ 
كبيرة : حن الحا ع وكالك هده الدرت يسمي الى خريد 
أقسام مخصصة لمعلوم البشرية ولبيان عظمة الخالق وكرمه 
وسوابغ نعمه ٠‏ وقد مر بنا شرح الفضلة ؛ فى الدرجحة 
الاولى شرحا حمينلا وذكرت مسادىء العلوم مواقي 
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تؤثر على الاذهان ٠‏ وعلى هذا فالدرجة الاولى تعتير اول 
خطوة للدرجة الثانية التي تتناول فوق ما تقدم اوسع طريق 
وأوضح سبيل للوصول الى المرغوب وتنيجة ذلك كله 
راقة عقلة كدان ما عن الى تر مادئ: الدرة 
الحللة ٠‏ 


وده ا عواتى المتى ,"الى «المقل: لعي كران البنن 
هذه الدرجة مسأل بعض اسثلة وبحيب عنها بركع لم 
شهضص الرئيس والاعضاء فيتلو الدعاء الأتى : 


الدعصاء 


نسألك يا أرحم الراحمين ان تديم معوتنك لنا ولهذا 
الاخ الجائي امامك الضارع اليك وأن تجعل اعمالنا التي 
اتدأت باسمك موجهة دائما الى محدك وأن تشثيتنا عليه 
بطاعة اوامرك واجتناب نواهيك ٠‏ آمين ٠‏ 

ثم ان المبتدىء يقسم اليسين اللازمة على نحو ما في 
الدرجة الاولى فيلقكن التعليمات بعد ذلك وبخاهمه 
الرئيس قائلا : 


لما كانت الماسونية علما ناميا فحينما كنت «متدثا جلست 
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في جهة الشمال الشرقى من المحفل وقد جلست” الان فى 
الجدوب: الشرقي لنتبيين لك التقدم الذي صرت اليه في 
العم فاك صرت شغالا بنكاء حرا عادلا مستقيما وانى الان ٠‏ 
أوصيك وصية وأنا وائق منك ان لا تتحول عنها مطلقا 
وتنذكرها دائما وهى انتستمر على ملازمة الادب والفضياة 
والصدق التى علمتها فيما سبق وبجوز لك الان ان تمد 
نظر البحث الى اسرار الطبيعة والعلوم التي كانت مستورة 
عنك ويقدم له آلات العمل المختصة بالبنائين الاحرار وهي 
الزاوية القائمة ننظم بها ونضبط جميع زوايا المباني وما 
الزاوية القائمة ننظم بها ونضيط جميع زوايا المباني وهنا 
تصير المادة الغشيمة بالشسكل اللازم المكالوب والميزان 
لتسوية الاوضاع الافقية وتحقيقها وخيط الثباغول اضبط 
الاوضاع الراسية وتمكينها على اساساتها ٠‏ 

وبما اننا معاشر الماسونيين لسنا بنائين فعلا بل بنائين 
رمزا فنطبق هذه الآلات على آدابنا هكذا : 

الزاوية القائمة للادب والتهذيب ٠‏ والميزان للمساواة. 
وخيط الشاغول للعدالة والاستقامة فى الاعمال مدة 
الحياة ٠‏ وبالادب والتهذيب والاستقامة وحسن القتصد 
تنعشم في الارتقاء الى منازل الخلد التي هي مصادر 
الاعمال الصالحة ٠‏ ثم يسمح له بالانصراف موقتا ويقول: 

لتكن جميعا بنائين احوارا شغالين عادلين مستقيمين٠‏ 


1 الاسرار الخفية ‏ هم 


الفصل!لشإن 
الهندسة 


يؤتى بالرفيق وسأل عدة اسثلة منها ابن تأسس علم 
الهندسة ٠‏ 

ان فيضان النيل السنوي كان سيبا فى ان الاهانى 
تخدون اعالي الحجبال والحهات المرتفعة مأوى لهم حلكلى ٠.‏ 
اذا انخفض النيل. ورجعوا الى مناز لهم الاصلية وجدوا ان 


1 


المياه ازالت حدود أطيا نهم فكان نحم عن ذلك منازعات 


مره ل 


نفضي احيانا الى حروب مدئية ٠‏ ولما علموا بوجود محفل 
فقد. بابتكتذوية التى نه تحت ملكتي تحت ركانسسة 
اقليدس توجهوا اليه وأخيروه عن مصابهم فعمد الى 
مبيادىء الهندسة فجمعها بواسطة المنبهين وبقية الاخوان 
ووضعها فى محصوعة منتظشسة على حسب ما كانت عليه 
الهندسة في تلك الايام في اغلب الممالك وبهذا العلم الذي 
تقدم وتحسن الان باستعمال القطاعات المخروطية وغيرها 
امكن للمصريين الوقوف على مساحة اطيانهم والتحقق من 
مواقعها فاتنهت بذلك منازعاتهم ٠‏ 


ولا بخفى ان الهندسة اول العلوم وأشرفها وهلي 
الانناني الذى عتتى عليه" البناية الحرزة وكشا بواسطتة 
ان نشرح الطبيعة بأشكالها المختلفة وتكتشف خفايا اسرارها 
ونوضح بها قدرة مهندس الكون الاعظم وعظمته وجليل 
حكمته فتنشرح صدوونا بما نقف عليه من حسن التناسب 
الدقيق الذي تدار به آله الكائمنات وبزين شكلها وما تقع 
عليه الممزفة من كيفية حركة الكواكب. السيارة في اقلاكها 
بذلك العلم الجليل فنثبت به حركاتها المختلقة اثباتا رياضيا 
ونعرف به اختلاف الفصول وتغير المناظر التى نراها بسبب 
كل فصل ٠‏ وهناك ايضا عوالم لا تحصى عددا جادت بها 


غ1 


القدرة الالهمة تنحرك في الفضاء اللانهائي بموجب القوانين 


ولا بخفى ايضا ما في اشتخال الفكر بهذه الاشياء من 
ترقية الذهن ونمو الافكار وعلو المدارك الحليلة ٠‏ فاك 
الامعان في الخلقة ومشاهدة الطبيعة وما هي عليه من 
التناسب اللطيف والنظام الدقيق هدى الانسان الى تقليد 
الصنع الالهي وأرشده الى دقة النظر وحسن الترتيب فنشآأ 
عن ذلك العمران والاجتماع » واتتشرت الصناعات المفيدة 
فترقى مهندس البناء في وضع الرسوم حتى تقدمت شيئًا 
فشيئا على حسب التجارب بتوالى الزمان فأنشئت العمارات 
العظيمة وشيدت المباني الجسيمة التيصارت محلا للافتخار 


وأجدادنا هم الذين سافروا للبحث عن العلوم شرقا 
وغربا لنشرها اشتغلوا فى بناء هيكل الملك سليم ان 
وعمارات ملوكية اخرى واستولوا على أجورهم » وكانوا 
شتغلون سته ايام في الأسبوع ويستريحون في اليسوم 
السابع لان القادر على كل شيء خلق السموات واللارض 
وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش في اليوم 
السابع وهاك شرحا لطيفا عن الازمان الستة للخليقة : 
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ازمان الخليقة 


اننا كلما شاهدنا جميل صنع الله وبديع اتقانه في خلق 
العوالم وانشاء الاكوان وجب علينا ان نسجد سجدة 
التعظيم والتمجيد لاسمه المبارك شكرا له على ما أنه م به 
بنجي شع طو ري الو الالسان يليه سي 
وعناته بهم دما أودعهم من فطرة الادراك الذي مكنهم من 
الوقوف على جليل قدرته وعظيم قوته وواسع فضله وجميل 
فعله ٠‏ ومن دقيق حكمنه في خالق السموات والارض يوم 
كان الظلام سابغا وكان عرشه على الماء وكانت العناصر 
كتلط عبن امينة: والارة بلا ركيب اقيق ولا تكن 
ولا هيئة انه جعل لانشائها ستة ايام من الزمن مع عدم 
احتياج قدرته الى مثل ذلك فانما أمره اذا اراد شيئا ان 
يقول له كن فيكون ٠‏ ولكنه اراد ان يرشد نى الانسان 
الى وجوب التروي في الاعمال والتاني في الاقمال 
والترتيب في الاحوال ٠‏ فبدأ في اليوم الاول بخلقة النور 
وأعجب به فسماه نهارا وسمى الظلام ليلاء وخلق السموات 
في اليوم الثاني وأودعها ماء السحاب منعزلا عن ماء 
البحار ه ' 


وفى اليوم الثالك خلق الارض بوضعه حدا للميساه 


+ 


ناه تعارا وستسى اانانة ارضة وقحاك علا فدكدة 
فأخصبت بالنبات لغذاء الحيوان ثم نت الاشجار وأزهرت 
الآغضان واشت الأثبار وابعت باناحينا + عرق 
النيرين العظميين الشمس والقمر في اليوم الرابع وجعل 
القسمس آية النهار والقمر آية الليل وقدءرهيا منسازل 
0 لنعلم عدد السنين والحساب وزكن السسساء 
ببح الكواكب والنجوم ابداعا في الخلقة واتقانا في 
00 وبرهانا ساطعا لميون البشر على عظمة الخالق 
وجلال المصور ٠‏ وكوةن الطيور في اليوم الخامس فكانت 
بحسن شكلها وجدال زينتها ابتهاجا للنظر وبتغريدهما 
ونشيدها طربا للسمع ٠‏ وخاق الحيتان في البحار فتوالدت 
0 وفي اليوم السادس صوكر الحيوانات الي 
ن الفلوات والحشرات التي تدب على وجه الارض ٠‏ 


هذا وان اعظم برهان وأجلى دايل على قدرة الخااق 
احداثه ما يشاء بدون الوسائط الطبيعية كما ترى انه انشاً 
الأجرام السماوية ولم يخلق الحيوانات الا بعد ان هيأ لها 
اقوانها وقدتر لها ارزاقها ولم بخلق الانسان الا بعد تمام 
الكوذ واتنظامه لراحة حياته ورغد عيثه وليدرك عظمسة 
الخالق فى تدبيره الاكوان ويعبده على ما فضلة به عن 
سائر الحيوان ويقدسه على ما إشاهده من بديع النظام ٠‏ 


.ا 


ومما ميكن به الله سبحانه وتعالى بني آدم عن سائر 
المخلوقات انه أنشأها كلها بلا واسطة ولا علة بل خرجت 
الى الوجود بمجرد الامر وقال للشىء كن فكان ولا اراد 
كر الأتان دز له نمه ان ادراب فشتورى كيية 
ونفخ فيه من روحه فخرج الانسان زينه للطبيعة وجمالا 
للقدرة بما أودعه من حسن التصوير وكمال الخلقة اذ 
اجتمعت فيه مزايا الحيوان وخواص اللبات وادراك 
الملاتكة ٠‏ ومما شهد على انه افضل المخلوقات ان الله 
شرءفه فخلقه على صورته وخصه بالنطق وميكزه بالفقفصل 
لبلوغ الكمالات والوصول الى الدرجات العالية في عبادة 
الله وتقديس قدرته ٠‏ 


ول تقتضر الننابة الالهية والقدرة النناوة على 
الانسان بهذه النعم كلها بل ارادت ان تزيد الطبيعة في 
عينه جمالا على جمال وزينة فوق زينة فخلق سبحانه وتعالى 
للرجل شكلا من نوعه وصوتر المرأة فأحسن صورتما 
وأودعها ما لا بوصف من الحسن والجمال والرونق والبهاء 
والبهجة والرواء وجعل كل جزء منها محلا لارتياح النواظر 
وموضعا لاتنعاش الارواح وصاغها كلها درءة فريدة في عقد 
الطبيعة وحلية جمال في صدر المخلوقات اذا تجلت للرجل 
ازرت لديه بجميع ما سبهر عينه وبدهش لبه من مناظفسر 


لبوا 


الكون وبقبت هى وحدها امامه غاية للتمنى ومحطلا 
للاتتهاء وغرضا للاستنباط بما لديها من سلطة المحبة على 
القلوب وسطوة الهوى على النفوس وبديع المحاسن وجميل 
التكوين فسخرها سبحانه للرجل واسطة لأنسه وانشراح 
نفسه وسببا في رغد عيشه مجلبة لرفاهية حياته وسخرها 
في الخلقة واسطة لحفظ النسل وآلة لبقاء النوع فهمي 
زينة في الارض باتقان خلقتها وجمال صورتها وهي بهحة 
الرجل بمحاسن صفاتها ولطف شمائلها وجميل مء شرتها 
وجليل معاونتها وهى من اسباب القدرة في بقاء اشرف 
الانواع التي خلقها العام وعمكر بها الاكوان ٠‏ 


ولا اتنهى عمله عز وجل من تكوين العالم في ستة ايام 
استوى على العرش في اليوم السابع فكان ذلك مثالا 
جليلا لارشاد البشر الى حسن المواظبة والنشاط والاجتهاد 
في ايام العمل لاسباب معايشهم ومرافقهم والى الراحة من 
عناء الاشغال في اليوم السابع لمشاهدة اعمال الخليقة 
وعبادة صانعها والتفرج ازيارة المعابد لرفع ايدي الشكسر 
لتلك القدرة الباهرة التي منحتهم من النعم والاحسان ما لا 
عخصى ٠‏ 


فليكن تذكار الازمان الستة للخليقة داعيا لنتشاط 
الاخوان الشغالين في اعمالهم الصناعية ٠‏ 


فى 


وبعد ما إترقى المنتدىء الى الدرجة الثانية بخرج الى 
غرفة الاستقبال فيرتاح قليلا ثم بعود الى المحفل فيلقي عليه 
الرئيس ما يأتي 


الوصية 

اني أهنئك ايها الاخ على ارتقائك للدرجة الثانية ولا 
حاجة لان أعيد لك ذكر الواجبات التي انت ملزوم بأدائها 
بصفة كونك ماسونيا او أكوكد عليك بلزوم التمسك بها 
لانك قد مارستها ولا بد ان تكون علمت” قدرها وبحسن 
سلوكك واستقامة سيرك فى الماضى قد استحقيت هذا 
الشرف الذي نلته الان ولسنا ننتظر منك مع صفتك التي 
تحليت بها الان الاذعان الى أصول العشيرة فقطا بل 
المواظبة ايضا على ممارسة كل فضيلة ويلزم ان تصرف 
جهدك الى دراسة العلوم والفنون الادبية التي من شأنها 
تهذرب خلقك واتسا ع فكرك وأن توجه اعتبارك لجميعها 
على الدوام رودا ل بد الذي هو اساس اعمالنا 
وبما ان عوائدنا المحترمة تستلزم تصرفا حسنا فيلزمك ان 
تلتفت الى تنظيم سلوكك في جميع الاحوال خصوصا في 
مجامعنا المنتظمة وعليك ان تحافظ على عوائدنا القديمة 


0 


يدون ان تنقص شيئًا م: منها وتحث الآخرين على الاقتداء بك 
واحترامها كل الاحترام وعليك ايضا ان تحافظ مع الحزم 
والعزم على شرائع عشيرتنا ونظاماتها 85 واذا رأت” من 
الاخوان ما بخالف شرائعنا او بخل بعوائدنا فلا تغضى عنه 
بل عليك ان تحكم فيه بالعدل مع اخلاص النية وأن 
تنصحهم في العدول عنه بلسان الاخاء وتلومهم عليه بعبارة 
المروءة والولاء 0 


ويازمك بصفة كونك شغالا فى محامعنا المستورة ان 
نبدى ازافك.واكارك: ف موجوعات اسن اعنالبييا 
ليحصل التداول فيها تحت مباشرة استاذ عارف متسسرن 
حافظ للحدود وبذلك يتقوى فهمك وننسع فكرك وتصير 
اهلا لان تكون عضوا نافعا فى الهيئة الاجتماعية ويجب 
عليك ان تجتهد في ان تكون فائقا على غيرك في اعظم 
الامور وأصلحها وأن تحتر م جميع الاشارات والطلبسات 
التي توجه إليك وعليك ان تشجع المحد” والمحتهد وتكافىء 
المستحق وتسد احتياجات الاخوان وتمد لهم بد المساعدة ما 
استطعت ولا تخطئهم بدون سبب ولا تغض عن خطأ رأبته 
منهم وامنعهم من مقارية الاخطار وانظر الى متافعهم كما 
تنظر لمنفعة نفنسك ذلك ما بحب عليك التزامه بصفة كونك 
شفالا وتلك هي الواجبات التي تحتم عليك القيام بها 
العروة الوثقى التي ارتبطت بها ٠‏ 
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الفَصبْلالثالتك 


شرح وجيز عن العمودين وغيرهما 


ثم بشرح عن العمودين العظيمين اللذين 5 نا في مدخل 
هيكل سليمان وان ارتفاع كل عمود منهما سبعة عشر ذراعا 
ونضقا :وبحيظ كق والهد متها أننا عقر ذراعا ومقدان قطز 
كل منهما اربعة أذرع وأنهما كانا مفرغين لاتخاذهما خزانة 
احفظ اوراق البناية الحرة حيث كانت توضع النظامات 
الاساسية للعشيرة وكان ثخن القشرة الخارجة اربعة قراريط 
او بمقدار عرض الكف ومادة تركيبهما من نحاس مسبوك 
وكان سبكهما في وادي الاردن بأرض طفلية بين سكوت 
وزرداتا لان الملك سليمان كان امر بسبك الاوانسي 


هما 


ارتفاعهما خمسة اذرع وأشكال حلتهنا سوسن ونسحج 


وكانت فروع السوسن تشير ببياضها الى الصفساء 
والسلام والنسج المشتبك يشير انضمام خيوطه الى الاتحاد 
والارتباط ٠‏ والرمان يشير حبه الى الكثرة ٠‏ 


وكان عدد صفوف الرمان في كل عمود صفان و بتكل 
صف مائة رمانة وكانا على كرتين تمثلان الكرة السماوية 
والكرة الارضية للدلالة على ان البناية الحرة ع'مة وبلغ 
العمودان التمام حين وضع عليهما الشبك او السقف وأمر 
بوضعهما في مدخل الهيكل ٠‏ وهما اشارة الى عمودي 
النار والسحاب اللذين سخرهما الله ليمشي بنو اسرائيل 
فى ضوء النهار في اثناء هربهم من مصر وليظلم السحاب 
طريق فرعون وملائه عند اقتفائه اثرهم للابقاع بهم ٠‏ وأمر 
الملك سليمان بوضعهما عند مدخل الهيكل ليكونا تذكارا 
لبني اسرائيل يرونه عند دخولهم في الهيكل وخروجهم 
لعسادة الله ٠‏ 


وكان يتوجه اخواننا القدماء لاخذ اجرتهم الى الغرفة 
الوسطى من هيكل سليمان التي كانوا يصلون اليها من 


07 


المدخل او الباب الجنوبي وبعد المدخل يصلون الى اسفل 
سلم حلزوني فيصعدون الى الغرفة الوسطى حيث يوقفهم 
لمنبه الثاني ويسآلهم عدة اسئلة الى ان يصل الى رمز في 
المحافل الماسونية عن الجمال بصورة سنبلة قمح على مقربة 
ع بس ا 


ع ور ا 18 
0 ا ل اف كسون 
السلام والات<اد والتكاثر دائمين دمين بن بين الاخوان الشغالين٠‏ 


الفصر رابع 


رموز البناء 


كان المنبه الثاني يخاطب الماسون القدماء بالمرور على 
السلم الحلزوني التي كانت درجاتها ثلثا وخمسا وسبعا او 
اكثر وادارة المحفل الرمزي ثلاثة الرئيس والمنبهان وعقده 
بخمسة اي باثنين شغالين مع الرئيس والمنبهان والسبعة او 
اكثر هم الخمسة المذكورون واثنان آخران من الشغالين 
وذلك لانه عند بناء الهيكل الاول بأورشليم لم كن الا 
ثلانة اساتذة عظام للحكم وهم سليمان ملكاسرائيل وحيرام 
ملك صور وحيرام ابي ٠‏ 
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وعدد الخمسة لعقد الحفل هو رمز الى الاشتكال 
الهندسية المعمار به العالية وهى التوسكانى والدوريكى 
واليونيكي والكورنثياني والكومبوزيت (اي المركب) 


لا بوجد في تاريخ البشر امر مشهور مثل ملازمة 
التمدن للبناية تلازم التوأمين وهذه الاشكال المعسارية 
ونظامها تدلنا على نموها وتقدمها منذ الايام العغابرة التي 
لم تكن الماسونية مدت فيها خطوطها ولا استعملت برجلها 
(بركارها) لان الانسان كان في اقصى درجات التوحش 
غير كل فريق على الاخر فيظلمه ويسلبه ويفتك به وكانت 
المخاوف ضارية عليه اطنابها قكان بأوي الى المغارات 
وغابات الاشجار والتشتت في الكهوف والافراد في قمم 
الجبال فرحمهم مهندس الكون الاعظم وأشفق عليهم فالهم 
العمل لبناء المساكن لراحتهم وحماية اتفسهم ورفاهية 
عيشهم ولا لم يكن الذكاء عظيما شديدا في منشآ الهيئة 
الاجتماعية كما هو بدبمي كانت الاشكال الاولى صغيرة 
حقيرة والمناء خشنا بسيطا فكان عبارة عن تجمع جبلة 
اشجار مرتبطة بأعلى اطرافها على شكل مخروط مشتبكة 
الاغصان ومستورة فوق ذلك بطبقة من الطين لاتقاء هجوم 
الرياح والبرد ٠‏ 


4 


ولا بد ان كل فريق اخذ يناظر الاخر اذ ذاك ويحتهد 
في تحسين بنائه بما يفوق بناء جاره فنشأ بينهم حب المباراة 
والمسابقة واشتغلت الافكار بمبادي الاتقان حتى عملوا 
النقص الكائن في تلك المساكن وعدم لياقتها ووفاهما 
با مقصود بهذا الشسكل المستدير فاهتدوا لين اقامة مساكن 
اخرى بأشكال مربعة بوضع قوائم في الارض تكلون 
اركانا وبسد الفراغ الكائن بينها بأغصان مشتبكة ببعضها 
ومكسوة بطبقة من الطين وبوضع اخشاب أفقية على تلك 
القوائم لربط الاركان ببعضها ولحمل السقف المركب من 
فروع الاشجار المكسوة بالطين ٠‏ 


ومع ان هاته المساكن كانت لا أثر فيها للصنعة ولا 
الدقة ولا للحسن والظرف فقد تنج عنها تنيجة على 
وفائدة كبرى وهي مسداً الاجتماع البشري ومنشأه وتمهيد 
السييل لتولد الصنائع والفنون ومعالم المدنية وكما ان 
بعض الاجسام الجمادية تنهذب وتنحسن بالصقسال 
وبالاحتكاك فكذلك الاجسام البشرية انما تتهذب وتنقدم 
وتنرقى بالاجتماع والاختلاط والاخلاق النفسائية تجمل 
وتفضل بالمصاحة والمعاشرة ٠.‏ 


وما زال الانسان يجتهد ويرقى بهذه الكيفية في فن 
العمارة تدريجا حتى وصل الى اختراع الوسائل التي تجعل 


.عم 


مسكنه اعظم متانة وأقوى ينيانا وألطف شكلا وأدق وضعا 
فأزال اولا القشور والزوائمد من الاغصان المعدة للقوائم 
ثم وضعها على الاحجار اتقاء للرطوبة بعد ان كان يضعها في 
الارض وغطى كل قا: ثم بالحجر المحروق او القرميد وسد 
الفراغ بالطين او 0 اخرى واتخذ السقف من ألواح 
وغيكر شكله الافقي لانه كان غير مساعد لانحدار مياه 


الامطار العزيرة التي كانت تهطل في زمن الشتاء وحعلها 
مرتفعة الوسط لسهولة انحدار تلك الامطار عتها ٠‏ 


ومن هذه المساكن البسيطة كان اصل الاشكال المعمارية 
0 5 لما عدلوا عن المباني الخثسية وآخدوا فلي 
ل الاحجار لتشييد العدارات العالية الملوكية بادروا 
7 تقليد الاجزاء التي دلت الاحتياجات والتجارب على 
لزوم ادخالها في تلك الاخصاص الاصلية وطبقوا ذلك 
على بناء الهياكل التي كانت في اول الامر خشنة بسيطة 
مجردة عن كل صفة ثم اخذت بعد ذلك في الترقي 
والتحسن بمرور الزمن ومهارة المهندسين حتى وصلت الى 
درجة الكمال باختلاف الاوضاع وتنوع الاشكال الذي 
اوجب لها شهرة عظيمة بحيث ان كلا منها سمي لشهرته 
بشكل معماري مخصوص ٠‏ 


ومن الاشكال المعمارية ثلاثة اصلها يوناني وتسمسى 


04 الاسرار الخفية ‏ 4 


الاشكال المعماربة البونائية وهي دوردكي ويويكلي 
وكور نثياني ولكل منها صفة وضع وت ركيب مخصسوص 
ايطالياني وينسبان الى الرومانيين ويسميان بالاشكال 
المعمارية الرومانية وهى التوسكاني والكومبوزيت ٠‏ 


والشكل التوسكانى هو أسط الاشكال وأمتنها 
وبوضع في اول عذول الأعكال الخمسة لبساطته وارتفاع 
عمود هذا الشكل قدر القطر سبع مرات وقاعدته وتاجه 
وخارجته لا يوجد فيها سوى نفوش حفر قليلة وليس فيه 
شيء من الزينة ولهذا السبب يمكن مقارتته بهيئة الانسان 
الفلاح القوي الشديد لابسا ملابسه العادية البسيطة وهذا 
الشكل هو الشكل الدوريكي بعينه بعد ازدياد بساطته 
وتجريده من الزرئة ليكون موافقا لبعض الاغراض وقد 
اتكفيلة:وقررة التوسكاتيون ,لا كالؤااما سين المستسترات 
الدوريانة ومع ذلك فانه بوجد نوع من الجمال في 
بساطة هذا الشكل وذلك مما يزيد في قيمته ويجعله صالحا 
للاستعمال فى العمارات التىلا شبغى لها استعمال الاشكال 
الاخرى ذات الزنة والزخرفة ٠ه‏ 2 


والشكل الدوريكي هو اول الاشكال اليونانية وله 
الدرحة الثانة و في نرانيب جدول الاشكال الخمسة المعمار نه 


83م 


وارتفاع عمود هذا الشكل الموافق للقواعد الحدئة قدر 
القطر شساني مرات وليس فيه زينة الا بعض نفوش في 
القاعدة والتاج وستاز فربزه بالتداويف المثلثة والكيلات 
وكورنيشه بالحر ندالات ٠‏ 


ولقدم هذا الشكل على سائر الاشكال بقى فيه شىء 
من هيئة الاخصاص الاصلية فالتجاويف الثلثة الى فى 
فريزه تتدل على نهادات المر بوعات والحرندالات التي في 
كورنيشه تدل على المدادات وتركيب هذا الشكل جليل 
نبيل لانه في هيئة رجل كامل السن قوي البنية ديد 
العضلات ولذلك كانت الزينة والزخرفة مسا تضعف منه 
متاتته وتحط منه قوته ونسبة اوضاع هذا الشكل منتظمة 
وهو يستعدل في العمارات الشبيهة بالدربية حيث يجب 
البساطة والمتانة ولا كان وضع العمارات في ذلك الزمن على 
قاعدة المتانة وموافقة الحاجة دون غيرهما كان نقصها 
اللطف والحسن ولم يكن تتم لها ذلك الا بالتفات النظر 
الى حسن المرأة وجمالها فان كل عين تبحث وتدقق في 
حسن التناسب والاوضاع لا بد لها من ان تتحقق من 
حسن الهيئة ودقة الشكل ورشاقة الوضع في تركيب المرأة 
فترشد الى الاخد على مثالها ٠‏ 


ومن ها تولد الشكل اليونيكي وارتفاع عموده تسعة 


م 


أمثال القطر وتاجه مزدان بالآذان وكورنيشه بالاسنان وقد 
انبآنا التاريخ ان هيكل ديانا الشهير بمدينة افيوس الذي 
استغرق بناوه نحو متي عام على ما بروى كان بهذا 


٠ الشكل‎ 


العمود اذ تراه على شكل غادة حسناء ذات جمال وبهاء 
مجلببة بشعورها وهو يعكس الشكل الدوريكي الذي 
في الوجود كما تنفتح أزهار الاشجار فتأتي بأحسن الفواكه 
ولا تقدمت امنون الاديية والعلوم المفيدة التي بنثأ عنها 
نهدب النوع البشري وارتقاوه فى مدارج المدنة تحلت 
البناية بأجمل حلاها فاخترع كاليماكوس تاجا جديدا بمدينة 
كورنث :ولد عنه الشكل الكورتثياني الذي هو اجسل 
الاشكال وأفخرها وارتفاع العمود في هذا الشكل عثرة 

وهذا الشكل بتخذ فى العمارات العظبية الملوكية وقد 
اتجه فكر كاليماكوس الى هيئة تاجه من مروره ذات يوم 
قمر فتاة صغيرة اذ رأى بجانبه سلة كانت تضم فيها لعبها 
فتركنها الحاضنة على جدر شحرة كاتتوس ووضعت علليها 


41 


قطعة من القرميد فلما نبتت الاوراق التفكت بالسلة ولكنها 
صادفت مة ومة خي الك مع انافك الى اسفل فلما شاهد 
كاليساكوس ذلك اراد تقليده فجعل التاج المذكور على هيئة 
السلة والعصابة على شكل القرميد والآذان بهيئة الاوراق ٠‏ 


وها زالت البنانة تتقدم بنقدم الففون والمعارف حتى 
نشا الشكل الكومبوزيت (المركب) وسمي بذلك لكونه 
مركا من الاشكال الاخرى نتاجه مزدان بصفين 00 
الاوراق 3 في الشكل اليونيكي وفيه الربع الدائر كما 
ني في التوسكاني والدوريكي وا رتفاع عسو ده عشرة امثال 
قطره ويوجد نكر نيشه اضتان وستعمل هذا الشسكل على 
الأآخص في العمارات التي ينبغي ان تجتمع فيها القفوة 
والمنانة مع الظرف والجمال والزخرفة ٠‏ 


وعند ذلك ترقى فن التنصور والنقش وتقدمت الفنون 
الادبية ومهرت ابدي الصناع ة فى الفرش والرياش وغيرها 
من اسياب التزين والرفاهية فرقت الطياع شو تلك 
الفنون اللطيفة وتقدمها وتهدبت النفوس وتحلت بفضائل 
الطرب (الموسيقى) والفصاحة والبلاغة والنظم مع الاعتدال 
والشجاعة والتبصر والعدل والفضيلة والشرف والشفقة 
والايمان والرجاء والتصدق وجملة رموز اخرى ماسونية 


هم 


وق كير اف تزف اللا درول اشوا 
شقيلة المحة الأخوية والتناون والتعاضد والعدق فى 
القول والعمل ٠‏ ولا نتم انعقاد المحفل الا بسبعة لان الملك 
نحاة امي مع مد اذاف كر فى داجيال 
وتشسده بأورشليم وتخصيصه اعبادة الله عز وجل ٠‏ 


وهناك اسباب اخرى ذلك ان عدد السبعة برمز الى 
عدد الفنو ن الادسة السسعة و ال والسان واللم: ه 
والحساب والهندسة والموسيقى والفلك ٠‏ 


فالنحو علم يبحث فيه عن كل تركيب الكلم ووضعه 
بالقواغد الموافقة للقة كل انة وميلكة للنطق والكتاتة 
والتفاهم على الوجه الصحيح المناسب للحكمة والانشاء 
والميان ٠‏ 


والبيان علم يتوصل به الى الفصاحة والبلاغة وجمال 
التعبير فوق دقة التركيب لاقناع النفوس وجذب القلوب 
واستمالة الاسماع مع السلاسة في الالفاظ والوضوح في 
المعانى لقوة الدليل وتمكين البرهان فى اي مطلب سواء 
كان في التعليم والفدركن اىالوعتك: والخره اف اللطركن 
والتقريع او الذم والهجاء او المدح والثناء ٠‏ 


1م 


لى الوجه الصحيح وتصل به المماحث حث الى علم الحقيقة 
ونمو المعارف وفائدته العظمى تربية الذهن وتقوته 
وترويضه على اقامة الحجة بالمقدمات والوسائمط والنتامج 
والاستقراء والاستقصاء حتى يتعين الشيء المقصود تعيينا 
تاما جليا وهو يساعد على اتساع الادراك والمعقول وتربيه 
ملكة الحكم والتصرف ء 


والحساب علم يبحث فيه عن قوى الاعداد وخواصها 
بوانئلة خروق وا شكال وخداول وآلاآت وسكنا ان نقف 
بها على أعداد معلومة بالأرتياط الكائن بينها وبين أعداد 
اخرى ٠‏ 


والهندسة علم ببحث فيه عن الابعاد وخواصها باعتبار 
الطول او الطول والعرض او الطول والعرض والعسق 
.وبهذا العمل تتوصل المعياري الى وضع رسومه وأشكاله 
وتقردر قيمة مشروعاته ووهتدي له القائد الى ترتبيب حيشه 
والمهندس الى تحصين المواقع وتعيين الآراضي والجغرافي 
الى تبيين أبعاد العالم وتحديد البحار وتقسيم المماانك 
والولايات ونتسكن به الفلكي من مباشرة ارصاده وحساب 
الاوقات وتعيين الفصول والاعوام والادوار وبالاختصار 
فان علم الهندسة هو اساس العلوم الرياضية ٠‏ 


/الم/ 


وعلم الموسيقى هو علم التوفيق وتكوين الجممسوع 
بكيفية تنشا عنها الالحان المطربة بترتيب رياضى مناسب 
للاصوات الخفيفة والثقيلة والمركبة وهو باختلاف تجاربه 
عبارة عن علم تقريري بالنسبة للنغمات وابعاد الاصوات 
ويبحث فيه ايضا عن طبيعة الجموع الموافقة والنساذة 
وسكننا به ان نجد تناسيا عدديا ينها بواسطة الاعداد 
وأجل ما يستعمل له هذا العلم هو ترتيل الحمد للهندس 
التكون ومدير الكائنات ٠‏ 


وعلم الفلك هو ذلك العلم المقدس الذى به نقف على 
قدرة الخالق وحكتته وجماله باطلاعنا على صحف الكيبرة 
السماوية وهو برشدةا الى ان نرصد حركات الأجرام 
العلوية بحسب ابعادها ونعلم مقادبرها وأدوارها وأوقات 
كسوذها وخسوفها وتنعلم به استعمال الكرات ومجسموع 
العالم والقوانين الاولية للطبيعة وبممارسته نزداد وقوفا 
بما انشأه من البدائع والعجائب في تكوين المخلوقات ٠‏ 

اترشدنا مطالعة هذه الفنون الادبية السبعة الى قدرة 


الخالق وعظمته وتهدينا الى معرفة ذاته العلية وحكته 
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| لفصزاخاس 
الاجورو اقسام البناذين 


تقدم الكلام في ما مر بنا من المصول على أن الماسو نية 
كانت في مبدنها عسلية ثم تحولت الى علسية رمزية وحفظ 
منظهوها ترتيبها واصطلاحاتها على النسق القديم والسم 
بغيروا منها الا الامور العملية فحعلوها علمية ولذئك 
يسألون الشغالين اي الذين ترقوا الى الدرجة الثانية 
اسئلة شتى نوردها مع الجوابات باختصار ٠‏ 

كان الماسون العمليون الشغالون يصعدون الى اعلى 
السلم الحلزوني فيصلون الى ,اب الحجرة الوسطى من 


4 


اليكل فيجدونه مفتوحا ويحرسه المنبه الاول لكي لا 
بدخله المنتدئون وبعد ما يسألهم ونتحقق من كونهم 
شعالون يدخلهم الحجرة الوسطى من الهيكل حيث تدفع 
لهم أجورهم ٠‏ 


اقسام الشغالين 


قسكم الملك سليمان الصناع الى ثلاثة اقسام وذلك 
مما يحب ان يلتفت اليه الماسون لانه تنج عن هذا التقسيم 
في انشاء تلك العمارة العظيمة مبادىء حكوماتهم الحالية» 
فكانوا حكاما ومباشرين وشعالين منفدين للاشغال وكان 
عدد الحكام ثلثمائة وعدد المباشرين ثلائة آلاف وثلثمامة 
وعدد الشغالين ثمانين الما وكان جميع الحكام والمباشرين 
من الرجال العاملين اولي العلم والفضل والقدرة والمهارة 
وكانوا مرتبين فرقا ومحافل لنشر العلوم وتقسيم الاشغال 
وكان كل محفل منها يشتمل على سبعة من المبتدئين . 
وخمسة من الشعالين ولكل محفل رئيس او مباشر ٠‏ 


وكان هذا التقسيم الثلاثي فوق كونه عددا رمزريا 
اضمن الترقى بالاستحقاق وحفظ الطاعة والنظام وامتناع 
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ااخلط فى الاشغال ء 


وكان عدا عن اولئك المستخدمين سبعون الفا مين 
المستخدمين موجودين وهم عبارة عن حملة الاثقال ونحاتي 
الاححار تحت نظر الصانع الماهر ادونيرام الذي وصل بحده 
وصداقنه الى اعلى مراتب الشرف وعلى ذلك فكان بلغ 
«جموع الرجال المستخدمين للبناء مائة وثلاثة وخمسين 
الفا وستمائة * 


وكانت مدة التسدافي كن مدوانت وستة اشهر لان 
الشعل ا في السنة الرابعة في اليوم الثاني للشهر الثاني 
من حكم الملك سليمان وتم العمل في السنة الحادية عشرة 
من حكمه وقدمه سليمان لعبادة الله في السنة التااليية 
الآمم المحاورة فكان مشهدا طلغ الغابة القصوى من 
العظمة اللائقة بمحد الخالق وتقديس ذاتهولم تزل الدعوات 
التي تليت في ذلك المقام الاعظم مسطورة في التواريخ 
المقدسة ٠‏ ش 


والشيء الذي كان بوجه اليه التفاث اخواننا القدماء 
عند وجودهم في الحجرة الوسطى من الهيكل نوع 
خاص ء 
ص 


ك١‎ 


الى بعض احرف عبرية يشار اليها في محفل البنائين 
الأحرار بحرف 0 (هنا قف كل الماسون احتراما) ٠‏ 

وهذا الحرف بدل على الله جلكت قدرته مهندس 
الكون الاعظم المفروض علينا جميعا طاعته والواجب علينا 
عبادانه بالخضوع والخشوع ٠‏ 
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الدووة الثالثة 


المٌصل الاولب 


مقذهةه 


التوجة الثاقة مثهن الفقشيلة ون آبناتن الععيتبة 
الماسونية وفي اعتقادنا ان ما فوقها من الدرجات مستحدث 
ان البناية الحرة علم تدريجي كالسلم برتقي الرتقى فيه 
من درجة الى اخرى حتى يبلغ اعلاه ولن يلغ اعلاه الا 
بالجهد والاحتهاد والحزم والعرم والمثابرة على العمل 


5-8 


على النعم التي انعم بها علينا ولما بحب علييا للناس 
ولأنفسنا ٠‏ 


وفي الدرجة الثانية تتعلم فائدة الاشتراك في اسرار 
العلوم البشرية ومعرفة عظم قدرة الخالق وما انعم به علينا 
من الخيرات وان هذا لا نتم الا بالبحث الشافي والتنقيب 
الكافى فى مخلوقاته ومصنوعاته ٠‏ 


وفى وقوفنا فى الدرجة الثالثة التى ع ىاساس الدرجات 
نرتبط برابطة الاخوة وتتحد بعروة الاتحاد بالنوع البشري 
وقد تأسست هذه الدرجة لهذه الفضيلة وفيها رمزا من 
رموز القبر والموت اللدين يتبعهما نور البعث حين تجتمع 
الاجساد الراقدة فى التراب بأرواحها الطاهرة فتنال بهذه 
الحياة الابدية والسعادة السرمدية ؤاخوان هذه الدرجة 
الرفيعة يجب عليهم ان يحفظوا قواعد العشيرة القديمسة 
ونظامها وقد تلقبنا تعاليمنا ولا نزال تنلقاها عن اخواننا 
الاذكياء ذوي التجارب الدين هم أهم لارشادنا عنها 
لحكمتهم واتساع نطاق معارفهم وتجاربهم على كرور 
الايام ومرور الليالي ولا يصل لمعرفة هذه الدرجة الرفيعة 
آلا القليل من الاخوان ومن المحقق ان الذي يناما 


1 


بالاستحقاق نكون له مكافأة لمواظبته على الاشنغضال 
والاعمال ويجب إن يكون اتتخاب موظفى العشيرة مسن 
اخوان هذه الدرجة لكمالهم في العرفان وارتباط الآمال 
في تلقي العلوم من الذين وصلوا اليها تمام الوصول ٠‏ 


انتظام المحفل 


بنظكم المحفل على ترتيب مهيب ويثرتى بمن برغب في 
العزفن الى فده اللدريقة: الحياقة كه المير مه د سار 
على ركبشه فيتلو الرئيس الدعاء الآتي ويكون الحاضرون 
وقوفا بتمام الخشوع والاحترام ٠‏ 


النصاء 


أللهم با مهندس الكائنات ومقدرها ومبدع المخلوقات 
ومدبرها يا قاهرا فوق عباده يا قادرا على كل شيء يا 
قديما بلا بداية ا مكو”ن العالم بحكمته ومسخر الكل 
بقو“نه نحن عبيدك الضعفاء ندعوك خاشعين خاضعين ان 
تفيض شآ سب بركاتك على هذه الهيئة المجتمعة لتعظيم 


لا 0 الاسرار الخفية ‏ "ا 


اسمك الاعظم 3 ونسألك أئلهم ان تهب جزيل رخحشمنك 
لعبدك هذا الذي يطلب الان الاشتراك معنا في اسرار 
الاساتذة البنائين الاحرار وأعنه على الحسواب وقت 
السؤال وثبكته عند الامتحان وارزقه الامن بعناتك 
الربانية حين يجتاز وادي خيال الموت ليبعث بعد من قبر 
الخطارا الى بحبوحة النعيم فيكون كوكبا ثاقبا الى ابد 
الآبدين آمين ٠‏ 


تكريس الطالب 


ثم كرس حسب الاصول الماسونية ويعاهد عمادا 
صادةا ان يصون وبحفظ وبكتم الاسرار والرموز المختصة 
بالدرجه اثالثة وما يتعلق بها وأن لا يكشفها ولا يبوح بها 
لاحد من العالمين الا لمن كان استاذا حائزا لها على الوّجه 
القانوني بعد اختباره اختبارا وافي التحقيق شافي التدقيق 
او لمن كان متهيئًا لنيلها بطريقة الترقية في محفل منعقد في 
درجة الاساتذة عهد الصدق بالعمل على مقتضى الزاوية 
القائمة والبركار وأن يجيب اجابة امتثال كل ما سُطلب منه 
ويوجه اليه من طلب او اشارة من محفل الاساتذة وأن لا 
يتخلف عن تنفيذهما الا لأشد الموانم من مرض او شغل 


514 


شاغل خاص او عام وأن يعتمر ان وضع بده في بد الاخ 
الاستاذ دلالة على العهود الاخوية وأن يعتبر ان اقتحام 
قدمه للاخطار وتجشم المصاعب هو ليتحد مع قدمه وأن 
يعتبر ان ما يبعثه كل يوم على التضرع والرجاء لقضا 
حاجاته يذكره بحاجاته ويجعل قلبه مشتغلا بسعوتته وقت 
حاحته واغاثته عند شدته ومؤاساته عند محتنته وتسلته 
ا كارت كل نكون خزانة علها أقفال الصبانة لحفظ 
اسراره التى يفضي اليه بها الا ما كان من الفتك ببرئه او 
التزوير عله وأن .يحافظ على شرف الاستاذ محافظته على 
شرفه وأن لا بقصده بشيء ما من الاسواء وأن لا يجعل 
لاحد مكنة على ابذائه بقدر ما فى وسعه وطاقته وأن بدود 
عنه ذوده عن تفسه ويدفع عنه كل من يروم الحط من شرفه 
وأن برعى حرمته في صيانة عرضه وعرض اقرب الناس اليه 
كزوحته وابنته وشقيقته ٠‏ ولا بعش الاخ الاستاذ ولا 
بخدعه بل نصح له اذا رآه مغشوشا او مخدوعا وأن 
يفضل الاخ الاستاذ على غيره في المعاملة وينشر بين الناس 
محامده وفضائله وبختم عهده قاعلا : أللهم ا 0 الكون 
ثبتني على حفظ هذا العهد العظيم الصادر مني بالصدق 
والاخلاص فى درحة الاساتذة ٠‏ آمين ٠‏ 


ثم يقبكّل الكتاب المقدس وينهضه الرئيس ماسكا اباء 
بيده وتلو عليه الوصية قائلا : 
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الوصية 


اما وقد صدرت منك اليمين اللازمة التى لا بد من 
حلفها في درجة الاساتذة فاستلفتك الى الدرجات الى 
مررت في طريقك عليها ليظهر لك قوة الارتباط الواقع بين 
اجزاء طريقتنا في اجتماع حلقاتها واستقلال كل جزء منها 
على حدة عن الاخر فان حالة تجردك التى كنت عليها ساءة 
دخولك في عشيرة البنائين الاحرار رمز الى الحالة الني 
تكون عليها الناس اجمعون عند دخولهم فى هذه الحماة 
الدنيا من أحقية المساواة بين بين أفرادهم وقد ارشدنا المرشد 
ان نعمل الخير مع غيرنا لتستحكم بيننا عرى الارتبساط 
المسترك في المصالح الدنيوية الذي ينالك منه مثل مسا 
انلت غيرك منه او اكثر وان فى هذا لداعيا بدعوك للمراعاة 
نفع العموم باسداء المعروف ومد بد المساعدة لالبوع 
البشري عند الاحزان لتجد لنفسك منهم نصيرا على الشدة 
وعونا عند الفزع لوجوب مراعاة التبادل في كل فعل وان 
فيه لهاديا يهديك الى الخضوع والخشوع لمهندس الكون 
الاعظم والتسليم لارادته وقضائه وتخصيص قليك الطاهر 
النقي من الشهوات النفسانية لقبول حقيقة الحكمة فلي 
تنزيهه وعبادته ومحبة فمل الخير مع خليقته فبأعمالك ويما 
اهتديت اليه من الحقا'ق الادبية ترقيت الى الدرجة الثانية 


1٠٠ 


واستطلعت من محجة العلوم طلع الاسرار الربانية وصارت 
مستورات الطبيعة وفوائد الآراء مكشوفة لك غير محجوبة 
عنك فاستعد يعقلك الذي اشرقت عليه 'نوار الفضيلة 
والعلوم الى قبول درس مفيد تلقنه لك الطبيعة وهو . 
استعداد الانسان للقاء آخر ساعة من وجوده فى همذا 
العالم بلا جزع ولا خوف وبهذا تتعلم وأنت في أطوار 
هذه الحياة الفانية كيف تموت ٠‏ 


هذه اها الاح هي المقفاصد الخصوصية لدرجة 
الاساتذة في الماسونية وانها ترشدك الى ان الرجل 
المتصف بالفضائل لا يفزعه الموت كما يفزعه العار والكذب 
وسائر الدنايا ومن هذه الحقيقة تجد فى اخبار الماسونية 
نموذجا شريفا آلا وهو موت الاستاذ الاعظم وهو لم 


هيكل سليمان الذى كان مهندسه وملاحظ مبانيه ٠‏ 


ثم يشر له عن وجوب الامانة والصداقة والمحافظة 
على العهد والاخاء ويرقيه الى درجة الاستاذ ويقدم له 
آلات الشغل المختصة بالاساتذة وهي الخيط وقلم 
الرصاص والبركار ٠‏ ويقول له ان الخيط يستعسل 
لتخطيط الارض وبيان مكان الاساس من العمارة وبحددها 
لارشاد الشغالة والبركار ليضبط به الحدود ويحرر به 


١.أآ‎ + 


النسب بين الاجزاء المختلفة ٠‏ 


واذ كنا لسنا بنائين فعلا فنطبق استعمال هذه الادوات 
على آدابنا ونحسب ان الخيط بدل على سلوكنا السوي 
المفيم الدكؤن دي كنات الكري» 


وقلم الرصاص بدلنا على ان اعمالنا وأقوالنا مكتوبة 
لا يغادر الكتاب منها كبيرة ولا صغيرة الا احصاها وؤأن 
مهندس الكون الاعظم مطكلع عليها وستحاسب على اعمالنا 
مدة الحياة وأما البركار فانه بدلنا على العدالة الالهية 
وتنزيه الاله عن الاغراض وبما انه أبان لنا الخير والشر 
فانه يكافىء الطائعين ويعاقب العاصين لاوامره الالهية ٠‏ 


وعلى ذلك فادوات الشغل للاساتذة تعلمنا ان نشتغل 
وأنْ نعمل حسب الشرائع الالهية لخالقنا سبحانه وتعالى 
حتى اذا مضت ابامنا من هذا المسكن الدنيوي صعدنا الى 


المحفل الاكبر حيث يحكم مهندس الكون الاعظم الى الابدء 


الوصية بعد الترقي 


أن غيرتك على عشيرة البناثين الاحرار وما حزنهة من 


٠6١5 


التقدم فى هذه الصناعة ومطابقة اعمالك للنظامات 
العمومية جعلتك اهلا لاعتبارةا ومحلا لمكافاتنا ٠‏ 


هذا وبصفتك استاذا بنكاء حرا صار لك الحق ان 
تصلح خط الاخوان وما تراه منهم من عدم الاتتقام 
وتراق لكي لا تقع منهم خيانة وليكن جدك وسعيك في 
اصلاح آداب الناس وتهدب اخلاقهم في المجتمع الانساني 
لذلاك وجب عليك نصيحتهم ليقابلوا من كان منهم ارفع 
مقاما بالطاعة والامتثال ومن كان مساويا لهم بالادب 
والبشاشة ومن كان دونهم بالتعطف والشفقة ٠‏ وعليك ان 
تحث الناس على فعل الخير العام وتحسن سيرك الشخصية 
فتكون قدوة حسنة لسواك وعليبك اها حفظط أصول 
العشيرة وقوإعدها التى سلمت لحراستك لتبقى مقدسة لا 
نقص فيها ٠‏ ولا تفض طرفك ان رأيت في أصول عشميرتنا 
وعوائ,دنا انحرافا لان واجياتك وشرفك وشكرك المعروف 
تلزمك باخلاص الصدق في كل ما أسند اليك فلا بحولك 
سبب دن الاسياب عن واجماتك وننقض عيو دك ومواثيقك 
وتخون في مأ اتمنت عليهبل كنصادقا حقا وكن على ٠‏ ال 
ذلك الصانع المنفنن الذي كنت رمزا له ء 
وان حافظت على هذه الصفات كانت لك امام العالم 
دليلا على ان الفضل عنوان لذاتك فى عشيرتنا وان مكافاتنا 
لك لم تكن عبثا بل كنت مستحقا لها ٠‏ 


برل 


تأسيى العافل 


تقديم العريضة 


يقدم نسعة اساتذة عريضة الى المحفل الاكبر بامسم 
الاستاد الاعظم يطلبون فيها انشاء محفل حديد بالاسم 
الذي بختارونه والمكان والزمان ن للاجتماع وبعد التر-خيص 
لهم حسب الاصول الماسوننة بحضر الاستاد الاءخخلم 
والمندوبون من شله لنتكرس المحعل رسمما وانلنبست 


الدعاء 


أللهم با عظيم يا علي با مهندس الكون الاعظم يا من 
وسع كرسيه السموات والارض با عليما دمأ 0 
اهدنا الصراط المستقيم وأعنا بقوتك في جميع اعمالنا التي 


#ا 1 


تفتح باسمك الاعظم وتراعى بعين رعايتك وتختتم بالشسكر 


(الجميع ٠ه‏ آمين) . 


ثم نتلى الالتماس بطلب تأسيس المحفل ويبعمرب 
الموسسون عن اتمام رغبتهم بذلك ويطلب الرئيس مسن 
الخطيب ان بتلو مقالة عن ماهية الماسونية ومقاصدها ويقرآ 
المزمور المئة والثالث والثلاثين وهو : 

هوذا ما أحسن وما أجمل ان يسكن الاخوة معا ٠‏ مثل 
الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية لحية هرون 
النازل الى طرف ثيابه مثل ندى حرمون النازل على جبل 
صهيون ٠‏ لانه هناك امر الرب بالبركة حيوة الى الابد ٠‏ 


العكون الاعظم الذي اكرم ارواح عياده وجعلها في عليين 


اشكروا با اخوانى بصوت عال بهوه الذي شئيدت 


القبة و1 لهيكل لعمادته وذكر اشنفة الاعلى ٠‏ 
(ثم ان الخطيب تتلو الدعاء الآتي) 


١١4 


دعاء التخصيص 


لم ! مهندس الكون الام وإ الامين ارك في 
جميع مقاصد اجتماعنا هذا وانعم علينا من لدنك حكمة في 
كل اعمالنا وقوة في افكارنا للتحلد عند الشدائد وجمالا 
وحبا ووفاا في عموم معاملاتنا واسمح لنا )ا خالق النور 
والحياة و منبع الحب والسرور في اقامة هذا المد: 
وتخصيصه لتمحيد اسمك الاقدس آمين ٠‏ 


ثم .قف الاخوان فيتلو الرئيس الدعاء الآتي 


نسألك يا إلهنا واله بنى اسرائيل با من لا اله غيرك ان 
تهب ال لعا عام ين المخلصين 
لكء٠‏ 


ليعلم اهل الارض ان لا اله الا الله ٠‏ 


وليعلم اهل الارض أجمع حقيقة اسمك ويخثلوا 
عذابك واني بنيت لك هذا البيت وخصصته لعبادتنك 
فاستجب آللهم دعائمي وارعه بعينك التي لا تنام واقبل دعاء 
عبيدك فيه واغفر لهم انك انت الغفور الرحيم ٠‏ 


٠ آمين‎  عيمجلا‎ 


الخطيب بتلو من سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح 
الثاني من عدد )0( ال )03 3 


وأمر سليمان ببناء بيت لاسم الرب وبيت لملكهء٠‏ 
وأحصى سليمان سبعين الف رجل حمال وثمانين الف رجل 
نحات في الجبل ووكلاء عليهم ثلائة آلاف وست مئةاء٠‏ 
وأرسل سليمان الى حورام ملك صور قائلا : كما فعلت 
مع داود ابي اذ ارسلت. اليه أرزا ليبني له بيتا سكن فيهء 
فها نذا ابني ستا لاسم ارب الهى لأقدسه له لأوقد امامه 
بخورا عطرا ولخبز الوجوه الدائم وللمحرقات صباحا 
ومساء وللسبوت والاهلة ومواسم الرب الهنا ٠‏ هذا على 
اسرائيل الى الايد .. 


والبيت الذي انا بانيه عظيم لان إلهنا اعظم من جميع 
الآلهة ٠‏ ومن يستطيع ان ,ني له بيتا لان السموات وسماء 
السموات لا تسعه ومن انا حتى ابنى له بيتا الا للابقاد 
آمامة:.< قالاة اوسل :لى_رخلة حتكيما فى سفاعة. الذعب 
والققة والعانى :والعد مله والازخران:والترستعيه 
والاسمانجوني ماهرا في النقش مع الحكماء الذين عندي 
في بهوذا وفي اورشليم الذين أعدهم داود ابي ٠‏ وأرسل 
لي خشب ارز وسرو وصندل من لينان لاني اعلم ان عبدكه 


١٠١ 


ماهرون في قطم خشب لبنان ٠‏ 


وهوذا عبيدي مع عبيدك ٠‏ ولعدوا لي خثسا نكثرة 
لان البيت الذي ابنيه عظيم وعجيب ٠‏ وهأنذا اعطضسي 
للقطاعين القاطعين الخفس عقيرين ال كز من الختطسة 
طعاما لعبيدك وعثرين الف كر عير وعشرين الف بث 
خمر وعشرين الف بث زيت ٠‏ فقال حورام ملك صسبور 
6 ارجاما! ل سيان 2 لاق الإجاقد اع مو 
جعلك عليهم ملكا ٠‏ وقال حوراء مبارك الرب اله اسبرائيل 
الدي صنحع السساء والاارض الدي اعطى داود الملك ابنا 
]مح و و اندلق مي يا ل وتر وشا 
لملكه ٠‏ 


والان ارسلت” رجلا حكيما صاحب فهم حورام ابي 5 
ابن امرأة من بنات دان وأبوه رجل صوري ماهر في 
صناعة الذهب والفضة والنحاس والحديد والحجارة 
والخشب والارجوان والاسمانجوني والكتان والقرمز 
ونقش كل نوع من النقش واختراع يلقى عليه مع حكمانك 
وحكماء سيدي داود اسيك ٠‏ والآن الحنطة والشعسير 
والزيت والخمر التي ذكرها سيدي فليرسلها لعبيده٠‏ ونحن 
نقطع خشبا من لبنان حسب كل احتياجك ونأتي به اليك 
ارماثا على البحر الى بافا وأنت تصعده الى اورشليم ٠‏ 


١1١ 


الاستاذ الاعظم 


دا قديرا تجل علينا فى هذه اللحظة المباركة اتتنال 
اعمالنا رضاك وننال مشر واغفا نعمة القبول منك واملاً 
قلوبنا سرورا وحبا وانزع منها كل حقد وحسد لتكون 
متحدة بولاء الحب حتى نقوى على العمل الصاالح 
وعبادتك المقدسة ٠‏ 


ثم يتقف المؤسسون ويملا قرن الخصب حنطة والآيتين 
خمرا وزيتا فيسكب ما بها على الارض في اثناء الطواق 
والخطب يقول بت يكون. الثبر. توافن في الارضن غلتة. ني 
روس الحبال تموج كلبنان ويظهر اهل المدن مثل عشب 
الآارض ٠‏ 

ثم يقف الاخوان ويبذر الرئيس القمح على الارض 
ويقول اني ايها الاخوان ابذر القمح في هذا المحمل 
اشارة الى البركة والنمو لتزداد فيكلم محبة الآداب 
والفضيلة وتأتى بالثمرات أضعافا مضاعفة ٠‏ 

ويقرأ الخطيب - لانه الى المخازن يحمل بتو اسرائيل 


١11 


وبنو لاوي بواكير الحنطة والخمر والزت حيث آنية 
القدس والكهنة والخدامون والموابون والمغنون ولا نهمل 
بت إلهنا ٠‏ 


ثم يسكب الخمر على الارض ويقول الرئيس اني 
اسبكب الخمر في هذا المحفل اشارة للفرح والسرور وشراً 
الخطيب ‏ واصنع ذلك دهنا للمسح المقدس عطرا معطرا 
صنعة عطار فيكون دهنا المسح المقدس وامسح منه خباء 
المحضر وتابوت الشهادة ٠‏ 


ثم يسكب الرئيس الزبت ويقول اني اسكب الزبت في 
المحفل اشارة الى السلم والوفاق ٠‏ 


ولم دكن أسم الله فى هذا المحفل ودعبد وليكن تذكار! 
المأسونية ٠‏ 

ثم يوقتد البخور ويقول الخطيب ‏ فيوقد عليه هرون 
بخورا عطرا في كل غداة حين يصلح السرج بين الغربين 


بوقده بخورا دائما بين ددي الرب مدى اجيالكم وتاسو 
الدعاء الآنى : 


/ الاسرار الخفية ل‎ ١١ 


الدنعاء 


أللهم انعم على هؤلاء الاخوان المتأهبين للاوظلف وتتلد 
ادارة هذا المحفل بالحكمة كي يعلموا اخواتهم جي ع 
والمساعدة الاخوية (التصدق) وزد على ذلك رابطة الاتحاد 
وقو” به جميع المحافل في العالم وبارك اللهم في اخواننا 
حيثما كانوا وأينما وجدوا برا وبحرا وأغث الملهوفين 
هدا المحفل وزد علسهم حقيقنك وحبهم بعضهم ألبعسض 
هذه الدار الفانية برضواتك الاعلى مستنيرين 


0 ورك 


مسرورين وفرحين الى الابد ٠‏ الحسيع ل آمين ٠‏ 


ثم يقول الرئيس المؤسس - اني على بركة الله اوسس 
هذا المحفل المسمى ٠.٠٠٠‏ نسرة ٠.٠٠٠‏ يسجل المحفتل 
الاكبر لاتمام مقاصد البناية الحرة واني باسم الاس اذ 

٠ 3‏ 1 3 5 5 ع 3 007 ٠‏ 
الاعظم عظيع الاحترام أرتبكم وأجعلكم محفلا للبنائين 
الا<رار وقد اذنت لكم ان تكاشةوا الطاليين بأسرار البناية 
الحرة وترقوهم الى الدرجتين الثانية والثالثة وأن تجروا 
الشعائر والرسوم جميعها جربا على السئن القديمة وقوانين 


ليل 


العشيرة فنسآل مهندس الكون الاعظم ان بهديكم الصسراط 
المستقيم في جميع اعمالكم ويجعلها مقرونة بالفلاح ويبار 0 


فيكم وعليكم . 


والخطيب يقول ليرعكم الله ويبارك فيكم ويتجسل 
عليكم شوره القدسي ويرحمكم برحمتهة الواسعة وتحميكم 
بحماته القوبة ويمتعكم باللامن والسلام آمين 3 


الالحاق 


ان الاجنبي الذي شل عضوا و فى اي محفل يقال 
المستنير وأما من كان ماسوئيا قبلا وبل عضوا في غير 
المحفل الذي انضم اليه اولا فيدعى متبنيا وورد في 
القوانين القديمة ان الطاب يجب ادخاله فى اقرب محفل 
لمحل سكناه ثم يكون حرا بالتبني في أي مسحفل يشتهيه الا 
انه من الواجب عليه حفظ حقوق محفله الاصلى عل م 
الدوام ٠‏ 


الولادة الحرة 
ترغب الماسونية من كل طالب الانضمام اليها ان يكون 


١١6 


مولودا حرا وهذا امر واجب ضروري لا يجوز اهماله لان 
الدخول في الاخوية بوجب شروطا جازمة لا يقدر على 
اتسامها اذا لم يكن حرا بذاته ولا يسكن كن كان في حالة . 
العبودية جسدا او عقلا ان إنشمم واجياته بحربة وغسيرة 
وعرارة انظلنها قو انين نلامنا:+ 


قال الفيلسوف اليفر الشهير : لا يقدر من كانت حريته 
محجوزة وقنيا ان يعمل بطقوس عشيرتنا او ان يب داوم 
اشعاأه الماسونة وان كن قد دخلها وأطلع على عض 
اسرارها ٠‏ 

وهكداه فى الاسرار القدسة قائه لم يسح للعبييند 
بالدخول لانه كان من جملة الشروط ان يكون الطالب حرا 
كما سق الكلام ذا آداب كاملة وصست حسد ٠‏ 


خمسة بنود اشتراكية 


على الماسون عدة واجيات تتعلق بالمحبة الاخوبة فيجب 
ديد ا في كل آن وزمان لانها من الممادىء المميزة لهده 


٠. العشيرة‎ 


١11 


مساعدة المتضابقين ومتواساتهم ٠‏ 


؟ س ان يضرع كل ماسو ني الى الله العظيم خالق 
السموات ومبدع الكائنات في صلاته كما يضرع الى نفسه 
ليساعد اخوانه ويعينهم في مصالحهم الخصوصية وسارك 
اعمالهم لتؤول كلها الى محده وهذه الصلاة لا تنال عند 
الله قبولا ما لم تكن خارجة من صميم القلب مع الشعور 
باستجابتها ٠‏ 


ب اذا آسرة احد الاخوة الماسون الى اخيه امرا 
فيجب عليه ان يختم شفته لكي لا يخون بالوديعة التي 
سلمت اله ساعة يكون فيها بلا اتنباه ولا نيقظا ٠‏ 


اذا نزل بأحد الماسون شدة ودعا مصابه للمساعدة 
وجب على كل اخ ان يمد بد السخاء لينقذه من الشسسدة 
وقوء: باطتاحاته الوفنية بالترغة :: 


قات تجن اعلى الماسوتى أن فنه اغاء الق زلاتة: بقلب 
مخلص ولطف زائد ولا يجوز له ان يعيب صيته او بثلم 
شرفه في غيابه بل يجب عليه ان يحامي عنه ضد من يعيتّره 
او يثلب صيته في غيابه ٠‏ ْ 


١١ 


فوائد شتى 


لم يطبع في اللغة العربية شيء عن الآداب الماسونية 
وى 1 ل فلي الآداب سي 
الكتب فى هذا الموضوع نشرنا زبدة ما وصل الينا منهاأ 
فوائد كثيرة أسرد بعضها في هذا الفصل لانها لا تخلو من 


٠ فائدة‎ 


القمييةه 


دإ عا 
زعم ا مامسون الحدثون ان البنائين .٠‏ الاول الذين سوأ 


١14 


الهيكل العظيم في اورشليم رأسهم سليمان بن داود النبي 
وان حيرام ملك صور صديق الملك 1 استاذا اعظم 
وكذلك حيرام ابي المشهور وقد جعلوا هيئة المحافغئل 
الماسونية من ذلك العهد الى الان غلى شكل سكل 
اورشليم اهذا السبب ونقلوا فصولا من التوراة يتلوتها 
عند انشاء كل محفل جديد وتدشينه. وادعوا ان المأسونية 
قديمة تمتد الى ذلك الزمان وقد ذكرنا شيئا من ذلك قلا 
حاجة بنا الى اعادته ٠‏ ولا أتعرض فى هذا الكتتاب لنقض 
ما يقال او اثباته لانه ليس من بحثي الان ولكني اذكر بعضا 
فق الفضول التق بقلو ها سد تدقية" امحل لردلالة علي 
كلماءو اشر اقبررهاء متي الكلنة الأول إلد مين و لون 
انهم الاساتدذة العظام خالاول سليمان بن داود الملك ٠‏ 


سليمان بن داود الثبي األك 


هو سليدان بن داود ملك اسراثيل كان اول معلم اعظم 
في الفرانماسونية واسم امه بتشبع او بتشابع ملك داود 
قيادها بعد ان اردى اوريا بعلها ٠‏ ويذكر المأؤرخون انها 
كانت من اجمل نساء عصرها وأفتنهم للعقول ٠‏ ولد الملك 
سليمان الحكيم في اورشليم سنة ٠١#‏ قبل المسيح ولم 


١!5؟‎ 


يوآب رئيس جيش والده فلما استوثق الملك سليمان قتل 
بوآب هذا أخذا بثأر اخيه وقتل اضا اخاه ادونيكا لانه كان 
تطاول الي تبواء عرش الملك ٠‏ 


ا 0 
وقد روى المؤرخون قصصا غرببة عنه تظهر انه اعدل ملك 
ملتك” وأحكم رجل نشآ في الارض ٠‏ 


وقص مؤؤرخو العرب عن سليمان الملك اقاصيص كثيرة 
تدل على سعة عقله وسمو ادراكه فمن ذلك قصة راعسي 
الغني مع صاحب الزرع وهي ان صاحب زرع <اء 00 
الملك فقال له انفلتت غنم فلان فرعت زرعي ولم تبق عليه 
فقال داود اذهب ان الغنم لك فأعطاه رقابها بالحرث وكان 
سليمان فى الحادية عشرة من عمره فقصا عليه الخبر وبما 
حكم والده فقال لو وليت امركما لقضيت بغير هذا فأخبرا 
الماك فاستدعاه اليه وقال له كيف كنت تقضى بينهما فقال 
كنت ادفع الغنم الى متخي العرية بينة دوق له ينها 
وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لاهل الحرث مشل 
حرثهم فاذا كان العام المقبل وصار الحرث كهيئته يوم أكل 
فيدفع الى اهله ويأخذ صاحب الغنم غنمه فقال داود القضاء 


ما قضيت ٠‏ 


وحكي انه لا اراد داود ان بجعل سليمان الحكيم ملكا 
على اسباط اسرائيل اجتمع رؤساؤهم وقالوا أغلام حدث 
يستخلف علينا وفينا من هو افضل منه فقال د داود هاتوا 
عصيكم فأي تثمر عصاه يكون حاكما من بعدي 
فجائؤوا اليه بعصيهم وجاء سليمان بعصاه فكتب كل منهم 
اسمه على عصاه ثم أدخلت ببتا وتركت الى أليوم التالي 
وفي اليوم التالى فتحوا الباب فوجدوا عصا سليمان قد 


اورقت وأثمرت فرضوا به ان يكون ولي أمرهم بعهمد 
والده ٠‏ 


وممأ رووه عن الملك سليمان انه كان بحاكي اللطصضير 
ويعرف لغاتها على اختلافها قيل ان قمريا صاح فقال سليمان 
لصحيه أتدرون ما يقول اجابوا لا قال انه يقول سبحان 
الحي الذي لا يموت وصاح نسر فقال انه يقول با ابن آدم 
عش ما شئت فان آخرتك الموت وصاح عقاب فقال انه يقول 
ان البعد عن الناس انس ٠‏ 


وحكي انه كان يكالم النمل قيل ان نملة دبت عليه 
فرمى بها فقالت له ما هذه الصولة وما هذا البطش أما 
معت اتى إمة من انث عده فاعى عليه فلما آثاق بال 

كنوني بها فجائروا بها فقالت له جلدي رقيق وبدني ضعيف 
واخذني ورميتتى فطلب امتها الصفح عنه فقالت لا أصفح 


111 


عنك الا بشرط ان لا تنظر الى الدنيا بعين الشهوة ولا 
تستغرق فى شهواتك وضحكك ولا يستعين بجاهك احد 
الا بذلته لهاء 


وروى المؤرخون عنه حكاية حال تدل على ما أوتي من 
الحكمة الفائقة عقول اليشر ٠‏ ذلك ان امرأتين كان لكل 
منهما طفل وحيد ففى ليلة مات طفل احداهما فأخذته امه 
ووضعته الى خا حرا واتخذت ابن ضرتها فليا طلع 
الفحر رأمت الام على ولدها اذا هو ميت وغير طفلها ثم 
رأت طفلها مع الاخرى فتخاصمتا وجاءتا الى سليمان الملك 
تحتكمان فآخذ الطفل الحي ول أقطعه نصفين وكل منكما 
له النصف فقالت الأم الحقيقية ارجو ان لا تقطعه وقالت 
الاخرى بل كل منا بأخذ نصيبه فعرف سليمان ان الي 
شفقت عليه هي امه فسلم اليها طفلها فذهيت به فرحة 
مسرورة وقد جاء ذكر هذه الحكاية في التوراة ٠‏ 


وحمل الماوك اليه الهدايا وأتنه ملكة سبا فى موكب 
عظيم لتمتحنه فرأت :من باهر حكيته ما صغكرها امامه ٠‏ 


وفي السنة الرابعة لملكه باشر بناء الهيكل العظيم في 
جبل ارنان في ببدر مركا الببوسي بأورشليم فأتمه في اكثر 
من سبع سنوات ٠‏ بدأ به يوم الاثنين (اليوم الثاني من 


فيل 


شهر زين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر ابريل 
سنة ؟*أ١١‏ قبل المسيح) وأتمه في اليوم الثامن لشهر بول 
قبل المسيح ٠‏ وهذا وصف اليبناء : 


خادن سليمان الملك حيرام ملك صور وتمكنت دنهم 
ربط الصداقة والمخادنة الى درجة الاخاء او اشد ء وقسم 
سليمان الشعب الى ثلاثة اقسام عشرة آلاف يعمل شهرا في 
قطع الخشب بجبل لبنان ويستريح شهرين وجعل عليهم 
ادوئيرام مناظرا ثانيا وكان ايضا ثمانون الف بنكاء وسبعون 
فاعلا من بقايا الكنعانيين يعملون ولم يحسبوا من البنائين 
ورتب ثلاثة آلاف وثلاث مئة مناظر وثلاث مئة مدير فكان 
كل العاملين في الميكل ...م٠‏ الف منهم .نيم بناء 
واستمد سليمان مساعدة صديقه حيرام ملك صور فأرسل. 
اليه صناعا مهرة وأمده بخشب الارز والسرو والصندل من 
جبل لبنان ولا أتمه وأصعد اليه تابوت العهد دشنه فى 
احتفال عظيم يقي عشرة ايام ذبح فيها +5 الفا من الثيران 
و٠١١٠‏ الفا من الغنم 3 

وكان الهيكل مقسوما الى ثلاثئة اقسام وهي الرواق 
والقدس وقدس الاقداس ٠‏ طول الرواق عشرون ذراعا 
وعرضه عشرون ايشا وعلى مدخله باب من التحاس 


١؟9‎ 


الكورنثاني وهو أفخر المعادن التي كانت معروفة في ذلك 
الاوان وأغلاها ثثمنا ٠‏ والى جانبي الباب عمودان اسمتم 
احدهما بوعز والآخر باكين صنعهما الممندس الذي ؟:ن قد 
ارسله حيرام ملك صور الى سليمان عند بناء البيت ٠‏ 
وبدخل من هذا الرواق. الى القدس بياب له ستار جميل دو 
الوان. عدددة تشير الى الكون عرض القدس عشرودك 
ذراعا وطوله أربعون. وضعت فيه الادوات اللازمة للعيادة 
البومية مثل مذبح البخور والعشرة المناير والعشر الموائد 
التى كانت توضع عليها التقدمات ٠‏ 


وكان قدس الاقداس وهو المخدع الداخلى منفصلا عن 
القدس بأبواب من الزيتون بنخل جميل مرصع بالذهب 
وكانت مغطاة بستاير من الازرق والارجواني والقرمز ومن 
الكتان الناعم وكان شكله مربعا عشرون ذراعا طوله 
وعشرون عرضه وفي داخله تابوت العهد وكان فيه كرسي 
النعمة وفوقها الكاروبيم ولم يؤوذن في الدخول الى هذا 
المحل الاقدس الا لرئيس الكهنة وحده مرة واحدة فى 
السنة وهو يوم الكفارة ٠‏ 


وذكر المورخون انه اتفق على بناء هذا الهيكل العظيم 
«+أورءدورءوارب/الم فرش لمنائه وعمل فيه «*كر6ما رجل 
مدة سبع سنوات ونصف سنة ٠‏ 
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ويقول المؤرخون ان كل شيء هيىء قبل البناء فليم 
يسمع صوت فأس او مطرقة بل أقيم البناء باستعمالالمطارق 
الخشبية اذ كل شيء كان مهيأ في الجبل وفي المقالع ٠‏ 


مقلع حجارة هيكل اورشليم 


يقول بعض ون الماسون انه منذ نناء الهيكل كان 
الاخوان يجتمعون فيه ايام الماسونية العملية وعن حجارته 
من اين أخذت فاني انقل ما كتبه الاخ المختسسرم المستر 
اسكندر هنوئتر فى جريدة اللطائف السنة الخامسنة 
والصفحة ١؟١‏ 5 بعدها قال : 


ان الذي يذهب الى الزاوية الجنوبية شرقا من سور 
اورشليم رى هناك بعض حدارة الهبكل القديم الذي ناه 
سليمان الملك ويرى مثل ذلك في الجهة الشرقية غربا من 
الهيكل بنفسه ٠‏ 


سليمان الححارة ونقى أمره تحت طى الخفاء زماناأ طويلا 
ولكن الجميع اتفقوا على ان هذا المقلم لا بد ان يكون 


اال 


قريبا من اورشليم مستدلين على ذلك بأنه لو كان بعيدا 


وحدث منذ ست وثلاثين سنة ان صيادا رمى طيرا 
خارج سور المدينة فدخل الطير فى وكر عند اسفل السور 
فتبعه كلب الصياد ثم اختفى الكلب والطير ولم قساف 
الصياد لهما على آأثر فر جم الى المديئة وأخير بما كان 
واستحصل على رخصة توسيع ذلك الوكر وبعد ما وسعوه 
رأوه يودي الى مقلع واسع تحت الارض فلم ببق ريب 
فى انه هو المحل الذى جحلب منه الملك سليمان الحجارة 
مشهور ومعلوم في ايام الماسونية العملية حين كانت 
الاعمال تصنع سرا ولاسيما ما يتعلق بأشغال البناء فسي 
انحاء كثيرة من المسكونة) ٠‏ 


وقد ذهبت” الى ذلك المحل برفقة حضرة الاخ المحترم 
السابق الجالس الان على كرسى الرئاسة فى هذا النادي 
الرحيب ومعنا ايضا شقيقي الاخ القس هنوتر واستصحينا 
معنا كمية من الشمع والمغنيسيوم للاضاءة ء ويبعهد ان 
خطونا بضع خطوات نصب اخي شمعة على دكة مرتفعة 
لنهتدي بضوئهأ الى طريقنا وقت رجوعنا ٠‏ ودخلنا قلب ذلك 
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المقلم العظيم فكنا نشاهد الصخور امامنا ونستغرب همة 
اولئتك العملة ونظرنا كثيرا من الحجارة قد قطم ولم يتم 
نحته وهندامه بعد ء وما زلنا سائرين حتى وصلنا الى قاعة 
كبيرة في وسطها عمود كبير وحوله عدة من الححسارة 
المنحوتة التي قتُطعت من ثلاث جوانب فقط ٠‏ 


اما كيفية قطع الحجارة في تلك الايام فلم :6 : 
بالبارود بل بالخثشب وذلك انهم كانوا فيما قيل شقون 
الحجر ويدخلون فيه اسفينا من الخشب وبلونه بالمساء 
فيتشقق ٠‏ وربما كان لهم طرق اخرى لقطع الحجارة لم 
اقف عليها لان كثيرا من اعمالهم يدل على مهارة عظيمة لم 
نتصل اليها علمنا في هذه الايام وبعد ما شاهدنا ذلك 
المنزل المهيب رجعنا الى قرب المدخل وسرنا نحو اليسار 
حتى وصلنا الى سطح عال فرأينا هناك حوضا من الحجر 
فيه ماء كان يشرب منه اخوتنا منذ نيف وألفين وثمانمئة 
عام ٠‏ وقد ذقناه فرأينا طعمه مالحا وبقاء الماء كل هذه المدة 
على حااته مما يوجب الاستغراب ٠‏ 


وفيما نحن صاعدون رأنا أشعة نور ضعيف داخل من 
شقوق في سطح المقلع ٠‏ فاستدللنا من هيئة المكان على ان 
جانبا منه تصدع اثر زلزلة وبقي الجانب الاخر على ما هو 
عليه فحفظت بذلك آثار اخوتنا الذين كانوا ‏ شتغلون 


١4 


هنالك جلاء نهارهم على نور السراج ٠‏ ولا يخفى ما بذلك 
من التعب والعناء ولهذا السبب كانوا بأخذون أجورهمم 
باستحقاق جزاء همتهم وشغلهم المتقن المفيد ٠‏ كل ذلك 
كان في ابام الماسونية العملية قبل تغيرها الى الحااة 
المشاهدة الان ٠‏ واذا كان اولئك الاخوة المتوفون مع قلة 
وسائطهم قد واظبوا على العمل بنشاط ولم ,يكن لهم سوى 
ذلك النور الضعيف الاصطناعي فعلينا نحن خلفاءهم ان 
نقندي بهم ونسير في اعمال هذه الحياة نور السماء النازل 
علينا من فوق في هذه الفرصة المناسبة وفي وقت الحرية 
والاستعداد لنعمل كبنائين في مقلع هذه الحياة المفام 
ذحنين حجارة الانسانية لتصير صالحة لبناء برضي مهندس 


الكون العظيم» اتنهى ٠‏ 


وجاء في كتاب الشرائع القديمة ان الملك حيرام جاء من 
صور قبل تدشين الهيكل براقب البناء ومما قاله عنه انه لا 
يمكن لأعظم فطنة بشريه ان تنقنه ثم ان سليمان الملك جدد 
عهود الصداقة مع حيرام الملك وأهدى اليه نسخة مسن 
اسفار موسى الخمسة مترجمة الى اللغة السريانية ٠‏ 

وبعد مضي ثلاث وثلاثين سنة على بناء الهيكل جاء 
شيشق ملك مصر ومليه في حكم يور بعام الملك ثم حرقه 
نبوخذ نصر ملك ,ابل وسبى سكان اورشليم الى بلاده ايام 


14 الاسرار الخفية ل 8 


وصاهر سليمان فرعون ملك مصر وبى لتفسه صرحا 
فخيما وقصرا لبنت ملك مصر ونى مدينة تدمر فى البرية 

بين الشام والفرات وكانت تجارته واشعة مع اوفين فسن 
نواحي الهند وبعث سفئه مع سفن حيرام ملك صور الى 
ترشيش وغيرها فعادت بعنم عظيم من الذهب والحجارة 
الكريمة والعاج والمنسوجات والحيوانات الغريبة وفير 
ذلك ٠‏ وكان حرسه ملفا من ؟١‏ الف فارس وعدد هركباته 
الحربية الفا وأربع مئة وكان جيشه جرارا ٠‏ 


وجاء في سفر الايام الثاني من الاصحاح الثاني فما 
بعده فى التوراة وصف مسهب مستوف عن سيرة المللك 
سليمان ٠‏ ومن تآليفه التي تضرب الامثال بحكمها وتجري 
الاقلام بها اسفار الامثال والجامعة ونشيد الانقاد ٠‏ 
وارشادا هي قواعد الآاداب والمضائل ٠‏ وقد وردت قصته 
مفصلة في سفر الملوك الاول وسفر الاخبار الثاني ومنها 
بعلم انه اعظم ملك حكيم نش بين الملوك الغابرين وان 
الزمان يضن بمثله في مستقبل العصور والدهؤر ٠‏ 


وتوفي سنة هلاه قبل المسيح بالغا من العمر ثمانسي 


خريل 


وخمسين سنة ودفن فى مقبرة آباله الصالحين «* 


حيرام ملك صور 
الاستاذ الاعظم الثاني 


هو حيرام ملك الفينيقيين كان معاصرا لسليمان وعضد.ه 
على بناء الهيكل فانه قدم اليه حجارة وخشيا ورجالا للعمل 
وملة وعشرين وزنة من الذهب ٠‏ 


و لسن :تيدان على كزنن اكه اراي يبع اليه 
حيرام رسلا يهنئونه فأرسل اليه سليمان كتابا لائقا وأخبره 
بقصده وهو اتمام ارادة ابيه داود وذلك ان يبنى هبكلا 
فى خشب الارز وخشب السرو ٠‏ وان عبيده ينزلون ذلك 
من لبنان الى البحر ثم بجعله ارماثا في البحر الى الموضع 
الذي بريده سليمان ثم بحمله سليمان ويعمل مرضاته بأن 
يعطي طعاما لبيته ٠‏ 


فكان برسل الخشب ارماثا في البحر الى بافا وهي 
ميناء اورشليم م نعلو نها الى حبيث البناء وكافاً سليمان 
حيرام بعشرين الف كيل من الحنطة ومثلها من الزرت 


فين 


الصافي تعطى له سنويا عدا ما أنفقه على الفعلة والصناع 
الذين ارسلهم حيرام للمساعدة وأهدى سليمان الى حيرام 
ايضا عشرين مدينة في الجليل ولكن حيرام لم برتض بها 
على ها قل :+ 


وورد في التقاليد الماسونية ان حيرام ملك صور زار 
الملك سليمان لكي بشارعه على عدم أحقيته بتلك العطية ثم 
ان داريوس ومياندر المورخين الوثنيين يخبراننا بأن 
سليماق وحيرام. كنا يتخاطبان منا'فئ مببائل سر غامضة 


والله أعلم ٠‏ 


حرام ابي 
الاستاذ الاعظم الثالث 


هو ابن ارملة من الصوريين من سبط نفتالي كان ابوه 
صوريا يعمل في النحاس ولحسن بخته انه كان من الذين 
ارسلهم حيرام ملك صور لعاونة سليمان على بناء الهيكل 
وكان حذقا فهيما ذكيا مملوءا من الحكمة ولشدة اعتباره 
عند حيرام الملك لقبه بحيرام ابي التي معناها والدي ٠‏ وهو 
برهان على ما كان له من المقام ورفعة السأآن لدى دولته 


ضرق 
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ب 


وكان لقب اب او والد بين العبرانيين يعطى لمن كان عزيزا 
أو مشيرأ عنك الملك ولذلك دعا بعض الم رخين بوسسف 


فحيرام هذا هو الذي صنع زخرفات الهيكل وأوانيه 
النحاسية وغيرها من انواع الزينة والزخرفة على طرق لا 
يمكن لغيره معرفتها ويرجح ان حيرام هذا كان متعرفا ‏ 
بالاخوية الديونيسية التى امتدت فى ذلك الوقت الى مدينة 
سور ةجع ذلله وكا ف توق اسل اشر الى قاد تيد 
أنه الناشر لأسرار تلك الاخوية بين الاسرائيليين الذيسن 
كانوا يشتغلون في بناء الهيكل ٠‏ 


مكان المحافل 


ان لبناء المحافل قوانين وقواعد عن موقعها وزخرفها 
وشكلها بحب حفظها بقدر ما فى الطاقة وسبب هذا لان 
الجسية عوالد خاية ما تون سواه فق انان الريتوء 
الماسوتية الموافقة للاعمال 5 وهذه القوانين هى : 

اولا : ان يكون موقع البيت شرقا لغرب وأو وقع فيه 
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ثانيا : ان يكون بعيدا عن سائر المباني وأن يكون في 


#انيا : ان نكون بعيدا عن سائر المباني وأ يكون في 
الشرق الى الغرب وعرضه من الشمال الى الجنوب ٠‏ وأن 
يساوي عرضه ثلثى طوله او أقل قليلا وأن يكون السقف 
مرتفعا وأن تقفل الشبابيك والنوافذ ٠‏ 


الغرب على جانبي المنبه الاول فالباب الجنوبي لاقتبال 
الزائرين والاعضاء والدخول اليه هن محل الحارس وبعرف 
بياب الحارس وبالياب الذارجى وأما الباب الشمالئى 
فيؤتى اليه من يبت الاستعداد ويعرف بالباب الداخلسي 
الضرورة في شيء ولكن للاستحسان ٠‏ 


خامسا : ان يرتفع مكان جلوس الرئيس في المحفل عن 
ارضه ثلاث درجات او خمسا أو سبعا ٠‏ 


سادسا * ان تفتح الشبابيك في السقف واما ان ترفع 
ثلاثة أذرع على الاقل حتى لا برى ما في داخله 8" 


ارارق 


سابعا : ان تعمل زينة المحفل كلها ماسونية محضة مثل 
المنبع يبن الاخوة في سويسرا فقد اتخذ بعض المحافل 
اشكالا من الزخرف لا صلة لها بالماسونية وليس هذا 
محمودا فيجب ان توخذ الرسوم الرمزية من التوراة لانها 
فيها التواريخ الحقيقية عن الماسونية القديية فالزخارف 
اللائقة هى الرموز الماسونية الحرة مثل مثلثات متقاطمة 
وزاوية وبرجل وما شاكل ذلك ومتى ر“تبت في نظام موافق 
كانت حسنة الرواء بدبعة الهندام ٠‏ 


ثامنا : ان تغطى ارض المحفل بطنافس او قماش مشمع 
له تقاطيع صغيرة مربعة او تبلط بسمنت ابيض وأسود ٠‏ 
تاسعا : ان يكون السقف اذا صبغ مثل الغمام في 


السماء والستائر والمساند والاغطية وغيرها مثل اللون 
السماوي ٠‏ 


حرق 


الخاتمهة 


مهما قلكبت في كتب التواريخ لا ترى الا آثارا وتمائيل 
وتذكارات وأنصبة ومباني اقامها أولو الشأن تخليدا لذكر 
انضا را او قوتهم او بعض الحوادث المهمة في عصورهم 
غير انها لا تلبث تلك الرواميز ان تنحني تحت ثقل الايام 
وكرور السنين فتعفو آثارها ويدرس رسنها ٠‏ اها 
الماسونية فلها كل يوم جديد وكل يوم تفيض من ينبوعها 
أنهار الحقائق الابدية الزاخرة التى لا تزال تندفق ابدا ٠‏ 
وقد نسأت من عصور غابرة ولم تكن الاجيال العديدة التي 
مرت عليها الا كيد نقاش ماهر يزيد في حسنها ويتمم, في 
جمالها فهي لم توجد ازمن مخصوص او لشعب مخصوص 
بل هي آي الدهور ومحجة الشعوب يستقي الجميع مسن 
فضائلها ويغترف بنوها من معارفها ويستمد العالم مسن 


| مضل 


نورها ٠‏ ولم يكن الوقت وحده العامل على ملاشاتها ولم 
قو بل اتنصب لها فى كل جيل اعداء ألداء صوبوا اليها 
سهامهم ووجهوا اليها آلات الخراب فلم توثر شيئا بل 
أثرت فيهم ان صرعتهم تحت أقدامها ٠‏ وزاد اتحاد اجزائها 
بعضها ببعض فزادت قوتها وارتفع منارها ولا تزال الان 
ولن تزال الى ما شاء الله منار الفضيلة ومشكاة الهدى ٠‏ 
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